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 لشيخ/ندا أبو أحمد ا
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 الأعمال الخاصة بالموت والجنائزفضل 

 
له، مضل    فلا   الل يهد    أعمالنا، م نسيئات  من  و   ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  ونستغفره  ه،ونستعين    ،هنحمد    لله  مد  لحا  إن   

 .هل  و ورس عبده   محمدًا  ، وأشهد أن  لا شريك له وحده، الل إلا إله لا أنله، وأشهد  ييضلل فلا هاد وم ن
 ( 102: آل عمران ) ﴾  مُّسْلِم ون  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم ن واْ ات  ق واْ اللّه  ح ق  ت  ق اتهِِ و لا  تَ  وت ن  إِلا  و أ نت م  ي  ﴿ 
ةٍ و خ ل ق  مِن ْه ا ز وْج ه ا و ب ث  مِن ْه م ا رجِ الًا أ ي ُّه ا الن اس  ات  ق واْ ر ب ك م  ال ذِي خ ل ق ك م مهِن ن  فْسٍ و    ي  ﴿   ك ثِيراً و نِس اء و ات  ق واْ اللّه     احِد 

 (1النساء:) ﴾ ر قِيبًا ال ذِي ت س اءل ون  بِهِ و الأ رْح ام  إِن  اللّه  ك ان  ع ل يْك مْ 
ال ك مْ و ي  غْفِرْ ل ك مْ ذ ن وب ك مْ و م ن ي طِعْ اللّ   و ر س ول ه     (70)س دِيدًا    أ ي ُّه ا ال ذِين  آم ن وا ات  ق وا اللّ   و ق ول وا ق  وْلًا   ي  ﴿   ي صْلِحْ ل ك مْ أ عْم 

 (71،70:الأحزاب) ﴾ ع ظِيمًاف  ق دْ ف از  ف  وْزاً 
 أما بعد....  

وكل بدعة   ، كل محدثة بدعة وشر الأمور محدثاتها، و  ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ، وخير   تعالى    فإن أصدق الحديث كتاب الل 
 وكل ضلالة في النار.، ضلالة
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 نبض الرسالة
 . فضل وف    وائ  د ذك   ر الم  وت

 أنه يدعو إلى قصر الأمل: -2       الإقلاع عن الذنوب والإنابة إلى علام الغيوب: -1
 أخذ العبرة: الاتعاظ و  -4          اغتنام الأوقات، والمسارعة لفعل الطاعات: -3
 القناعة:  -6         عدم الركون إلى الدنيا، والالتفات إلى الباقية: -5
 القلب يلين ويخشع، والنفس تطمئن، والجوارح تسكن:  -8         ي هوهِن مصائب الدنيا: -7
 محاسبة النفس: -9

 . فضل وفوائد الموت
 الموت سبيل لدخول الج ن ة، والفوز بالنعيم المقيم:  -:   2الموت السبيل الموصل للقاء الل  -1
 الم    وت راح  ة للمؤمن:   -4         الموت خير للمؤمن من الفتنة: -3

 . فضل من و فِق للعمل الصالح قبل الموت
 .فضل حسن الظن بالله عند الموت

 .فضل تطهير ثياب المحتضر
 . ، عند الموتفضل الذكر، والاستغفار، والدعاء، والتلاوة

 . كلمات م ن خ تِم  له بها دخل الج ن ة
 .فضل من كان آخر كلامه لا إله إلا الل

 .فضل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الل
 .فضل من أحب لقاء الل تعالى

 . فضل الدعاء للميت عند خروج الروح
 .فضل الصبر والرضا والاسترجاع لمن مات له ميت

 .فضل من مات مرابطاً في سبيل الل          .احة القتالفضل من مات شهيدًا في س
 .فضل من مات بداء البطن                 . فضل من مات بالطاعون

 . فضل من مات بمرض السهِل               .فضل من مات بذات الجنب
 .فضل من مات مدافعا عن ماله     .بحرفضل من مات غريقًا، أو مات متأثراً بدوار ال

 . فضل من مات في سبيل الدفاع عن الدين أو النفس أو الأهل
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 .فضل الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه
 .فضل من مات مترديً من رءوس الجبال، أو من تأكله السباع

 .المرأة الحامل أو النفساء فضل من مات بالحرق، و      .فضل من مات بالطعن وصاحب الهدم
 .فضل من مات غريبًا              .فضل من مات محرمًا

 .فضل م ن مات وهو برئ من الكِبْر، والد ين، والسرقة
 .فضل وثواب من غسل ميتًا وكفنه ودفنه

 .فضل صلاة الجنازة
 .فضل كثرة العدد في صلاة الجنازة

 .فضل تشيع الجنازة
   .ع بالجن  ازةفضل الإس  را 

 .لذلك الناس  خيراً بعد موته وكان أهلًا  فضل من أثنى عليه
 . فضل الدفن في الأماكن الفاضلة كالأراضي المقدسة

 .فضل زيرة القبور
 . فضل التعزية

 . فضل صنع التلبينة للمحزون
 تتمة للفائدة نذكر الأمور التي تنفع الميت بعد موته؟ 

 ه:أولًا: ما ينفع الميت من كسب غير 
 .الوقوف عند القبر بعد دفن الميت والدعاء والاستغفار له -2        .صلاة الجنازة عليه -1
  .قض  اء ال دي ن ع نه -4           .الدعاء للميت عند زيرته في المقابر -3
  .ال  ص   دق  ة -6       .)نذر مالي أو صيام(قضاء ما عليه من نذر   -5
  .ال  ع م  رة  -8                 . لعتق والصدقة والحجا -7

  ثانيًا: ما ينفع الميت من كسبه:
ّ  إذا سن -2               .زرع  رس وال  غ ال -1 ّ  نّ  الميت س هّ  .ة حسنة أو دعا إلى هدىهّ
 .الذي نشره وأذاعه وعلى رأسه العلم الشرعي العلم النافع  -4       .الموت جهادًا في سبيل الل -3
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   .ال ول  د ال ص  ال ح -6          .ال ص دق ة ال ج  اري ة - 5
 .فضل صلة أهل و دهِ الميت بعد موته

 

 وت ــر المـــد ذكــوائــــف: فضل و أولً 
 " :-رحمه الل-علي الدقاق  ول أبوقي  .يلب القاسلين القوي    ،الموت يردع عن المعاصيذكر  من    الإكثارك فيه أن  لا شا  م  
الموت عوقب بثلاثة    ين نسوم    ة،وقناعة القلب، ونشاط العباد  ،تعجيل التوبة  أشياء:  بثلاثةأكرم    ؛ن أكثر من ذكر الموتم  

  ". فاف، والتكاسل عن العبادةكوترك ال  ،تسويف التوبة :أشياء
   -الموت: وائد ذكر ففمن 

 : إلى علام الغيوب  والإنابةوب الإقلاع عن الذن -1
 القاسي، ر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب  تذكُّ  " :قال العلماء :12ص  "التذكرة "في كتابه  -رحمه الل-قال القرطبي 

 ." ويهون المصائب ،ويذهب الفرح بالدنيا
العاص  ومن    !فيا للموت من وعد ما أصدقهكأسه ومرارته.    ةر في الموت وسكرته، وصعوب تفك  ...  يأيها المذنب... أيها 

للأمنيات، فهل    اللذات، وقاطعً   اوهادمً   ، للجماعات  ا للعيون، ومفرقً   ا ومبكيً   ،للقلوب  ا بالموت مقرحً   ىكف!  عدلهأحاكم ما  
إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق،   ةانتقلت من سع  وإذا  ؟!بن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعكاتفكرت ي  

جامع   فيا  وك من بعد لين لحافك بتراب ومدر.طُّ وغ    ، ذت من فراشك وغطائك على غررخِ وأ    ،لصديقوهجرك الأخ وا
  والمآب،وجسمك للتراب  ،  للخراب والذهابالل  من مالك إلا الأكفان، بل هي والل ليس لك و ،المال، والمجتهد في البنيان

على  بأوزارك  ن لا يحمدك، وقدمت  بل تركته إلى م    .كلا  الأهوال؟!ال؟ هل أنقذك من  الم؟ وأين ما جمعته من  الآمالفأين  
 .سيحاسبكن م  

 واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا  فإن الموت قد حانا  ي نفس توبي
 ا   أولان   ب  ا  ران  خأ    ق   لح  وت  اطً   لق تلقطنا كيف  اي   ترينا المن  ا    أم
 ا    موتان ار   ثآ  رعه    بمص ىر     ن شيعهن   ميت ا     وم لن   ي كل ي     ف

 اي عرينا    دني  من  خلفي وأخرج ا  أتركه لواوللأم    ي مال ي نفس
 نا آن قد آقد  أن تقصري نآقد  ا لعبً   قضيتها قد خمسين أبعد

 ليس ينسانا  من  بغفلتنا  ننسى ائرنا   امى عن مص  نتع  بالنا ا  م
 ا   أغران رص   بالح  ا   زاجرن أن  ك ر يزجرنا ذا الده   وه  اصً حر  نزداد
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 إذعانا  ان الأذق  له تخرُّ  كانت ن وم    وك  وأبناء المل  وك   أين المل 
 أوطانا  ان الأوط من  ن    مستبدلي صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا 

 وقيعانا   اغبرً  ارً   حف وا    واستفرش مفرشها  العز ان   ن ك  مدائ خلوا
 نشوانا  يالغ اب    ثي في ورافلًا  افي ميادين الهوى مرحً  اي راكضً 

 يكفيك ما قد مضى قد كان ما كانا  العمر في لعب مضى الزمان وولى  
 ( 389ص :)المدهش                                         

  ؛ارج  اق وف  س  كان في بلده ف    ،ازاهدً   اعابدً   يً قو   شاباً   ،وز الثلاثينا كان عمره لا يتج  ":-الل  رحمه-ها هو الربيع بن خثيمو 
ة ي  غِ ب    إلىفجاءوا    ،فساد الربيعإعلى  فعمدوا    -بل هم في كل مكان  ،وليسوا في بلد الربيع فقط  -فساد الناسإ يعملون على  

ثم ذهبت    ،بي   ولكم فوق ذلك أن يزني  :فقالت  ،من الربيع  ةواحد  ةعلى قبل   :فقالوا  ،لِ    :فقالت  ،لف دينارأهذه    :فقالوا لها
لو نزل    كيف بكِ   ،ي أمة الل  ، وقال:صرخ فيها  رآهافلما    ؛ ووقفت أمامه  ،وأبدت مفاتنها  ة،ضت للربيع في ساعة خلو وتعر  

الرب    ي يوم تقفين بين يد  بكِ كيف    ؟! أم يوم يسألك منكر ونكير  كيف بكِ   ، أمحبل الوتين منكِ فقطع  ؛بك ملك الموت
الل الجليل    يوالوقوف بين يد  ،وهول الموقف  ،رها بالموتا ذك  فلم  ؟!  ترمين في الجحيمف  تتوبين ل  إ  كيف بكِ   ؟! أمالعظيم

بت بعد ذلك  قهِ فل    ؛ما تصوم  نهارها وتصوم من    ،تقوم من ليلها ما تقوم  ،إلى الل    ةعائد  ةتائبة عابد  هاربةت  صرخت وول  
 .عابدة الكوفة ب

 واذك    ر ذنوبك وابكه      ا ي م      ذنب       دع عنك ما قد فات في زمن الصبا
 ب             ع     تل   ت لاه       نأأثبت      اه و  لب             ل    م ينس    اه الملك         ان ح      ين نسيت        ه

 لب       سترده       ا بال       رغم م      نك وتس            ة أودعته          اوال        روح من         ك ودي  ع 
       ب      دار حقيقه           ا مت         اع ي     ذه              ا     له    وغ      رور دني       اك التي تسعى

     ب     س نا فيهم      ا تع       دُّ وتحس      اأن      ف          اال لي         ل ف   اع        لم والنه       ار كلاه  م
أم    ،على نفسه  اكان مسرفً و   شاب يدعى دينار  ذاوه  له  يت    وكان  الأيم على مقبرة كثيرة   فمر    ،عظتعظه فلا  في يوم من 

  ا أخذ عظمً   نه على الل قادم.أر  وتذك    ،ر نهايتهوتذك    ،ر مصيرهوتذك    ،ر الموتفتذك    ،قد خرجت العظام من المقبرة  ،العظام
  ومازلتِ  ،وجسمك تراباً  ،تاً ا قد سار عظمك رف ،ادً ويحك ي نفس كأني بك غ " :ثم خاطب نفسه قائلًا  ،هتففت   ؛في يده انخرً 

 ،رفع رأسه إلى السماءف  ،لى الل تعالىإوالرجوع    والإنابةثم ندم وعزم على التوبة    والشهوات.  ،والمعاصي  ،ذائذلعلى ال  ةمنكب
 ،منكسر القلب  ، اللونثم مضى إلى أمه متغيرهِ   ،ي أرحم الراحمين  نيواستر   فاقبلني  ؛مريألقيت إليك مقاليد  أاللهم    :قائلًا 

   :وهو يقول ،وأخذ في النحيب ،الليل أخذ في القيام والبكاء  فكان إذا جن  
 ي دينار كيف تعر ضت لغضب الجبار   ة على الن        اري دين         ار ألك ق         و           
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ارفق بنفسك    ي بنيه   :فقالت له  هزل،ربه، فرفقت به أمه يوم رأت جسمه قد    ي ويناج  ،يقوم ليله  اعلى ذلك أيمً   وظل  
  إلى ولا أدري أ  ،دي الجليلي    موقف بينلي   نيإ  ...ي أماه  ،ح طويلًا ي ستر أ  يلعل   ؛أتعب قليلًا   ي أماه دعيني  :. فقال لهاقليلًا 

ي أماه   :قال، كثرت من تعب نفسكأ  ،بنياه :قالت خاف عناء لا راحة بعده.أإني  ..ي أماه مقيل؟ أم إلى شر ،ظل ظليل
أريدبل   أماه  ،راحتها  القبر طويلًا   ا بنك حبسً ن لاإ  ،ايمً قليتك كنت بي ع   ... ي  له بعد ذلك وقوفً إو   ،في  بين يدي    ا ن 
  .طويلًا  نالرحم

ل ون    (92)   ف  و ر بهِك  ل ن سْأ ل ن  ه مْ أ جْم عِيْن  ﴿    : ويقرأ قول الل تعالىيقوم ليله    فكان   ي فيبك  (93،92الحجر:)  ﴾   ع م ا ك ان وا ي  عْم 
 ." عليه  اثم يخر مغشيً  ،اشديدً  بكاءً 
 وتب إلى الل.، تذكر الموت ؛ك الرجلاوكلنا ذ ،ت قدمهن ذل  فيا م  
 وتب إلى الل. ،  ر الموتتذك   ؛ ك الرجلاصية وكلنا ذفي المع  ن سقط  فيا م  

 أنه يدعو إلى قصر الأمل:   : فوائد ذكر الموتفضل و  ومن -2
كن في الدنيا كأنك   :فقال  ،بمنكبي صلى الله عليه وسلمأخذ رسول الل  "قال: -رضي الل عنهما-فقد أخرج البخاري من حديث ابن عمر

صبحت فلا تنتظر  أوإذا    ،ل: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يقو   -رضي الل عنهما-وكان ابن عمر  ،غريب أو عابر سبيل
  ."  ومن حياتك لموتك ،وخذ من صحتك لمرضك ،المساء

  ."نفسك من أهل القبور وعد  " زاد أحمد والترمذي: -
فقال: كن في الدنيا    ي،بجسد  صلى الله عليه وسلمأخذ رسول الل    "قال:   -رضي الل عنهما-عن ابن عمر  "الزهد الكبير"البيهقي في    دوعن

 . "هل القبور أو  ،عدد نفسك في الموتى اكأنك غريب، أو عابر سبيل، و 
ث نفسك بالمساء، وخذ من إذا أصبحت فلا تحدهِ   ،: ي مجاهد-رضي الل عنهما-ثم قال لي عبد الل بن عمر  قال مجاهد:

 . " اي عبد الل لا تدري ما اسمك غدً   ،صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك
وطول الأمل،    ،اتباع الهوى  : إن أخوف ما أخاف عليكم  ":ايقول كما عند البخاري معلقً   الب  وكان علي بن أبي ط

 . " الآخرة يفينس ؛فيصد عن الحق، وأما طول الأمل ،فأما اتباع الهوى
 ر       ل هل تعيش إلى الفج      إذا جن  لي    دري      ت ت      زو د م       ن التق          وى فإن  ك لا

 دري           ي  وهو لاد نسجت أكفانه        وق     صبح لاهيًا ن فتى يمسي وي          م م        فك
 (1)القدرأرواح      هم ليل         ة د قبضت          وق    زي نوه   ا لزوجه       ا م      ن ع           روسٍ وكم 

 لت أجس   ادهم ظلمة القبر        د أدخ        وق      وكم من صغارٍ يرتجي طول عمرهم
 وكم من سقيم عاش حينًا من الدهر      وكم من صحيحٍ مات من غير علة

 
 ليلة القدر: أي ليلة العرس  -1
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ن ل يكبح نفسه عن الشهوات أسرعت به التبعات،  ن خاف الموت بادر الفوت، وم  أي بنى إنه م    وعظ أعرابي ابنه فقال:

 ( 167بيهقي: ص)الزهد الكبير لل والج ن ة والنار أمامك.
 ول ي  بْك عينك ق  رْب  الأجل     أضْح ك سن ك ب  عْد  الأمل
 ول ت     ر  ميهِت   ا على م غْت سل      كأنك ل تر  حيًا يساق

 ( 167)الزهد الكبير للبيهقي: ص                                                  
 :-رحمه الل - لأبن أبي الدنيا "قصر الأمل"وجاء في كتاب 

ا صوت  ما أقرب الحي من الميت      ن ودي بصوت أيم 
 وت قد أخذوا أمنا من الم     كأن أه    ل الغيه في غيهِهم
 ل يم س إلا خارب البيت      ك      م مصبحٍ ي  عْمر بيتًا له

 فأصبح الحيُّ مع الميت     ه       ذا وك   م حيهٍ بكى ميتًا
 : ث نفسه ويقولدهِ ن يح  أه طول الأمل ته الدنيا وغر  ن غر  فعلى كل م  

 ل     ب الجلي     وأظلك الخط      ي نفس قد أزف الرحيل
 يلعب بك الأمل الطويل         ا نفسي لا           أهبي ي      تف

 ينسى الخليل به الخليل         زلٍ         من               ن  ب         لتنزل        ف
 ثق      لٌ ثقي    ل   م       ن الثرى        ول       يركبن ع       ليك في     ه

   :وكما قيل 
 في ادهكِ ارِ الموت تقصير الآمال    كر الموت تجد راحةواذ 

أ لْ  يَ ْنِ للِ ذِين   ﴿    :تعالىكما قال    ،قسو القلبفي  ،سيئ العملتف  ؛ن تغتر بطول الأملأ  ...أخي الكريم  وإيك  ينفس  ر  حذهِ أو 
ن  ز ل  مِن  الحْ قهِ و   الْكِت اب  مِن ق  بْل  ف ط ال  ع ل يْهِم  الْأ م د  ف  ق س تْ آم ن وا أ ن تخ ْش ع  ق  ل وبه  مْ لِذكِْرِ اللِّ  و م ا  ال ذِين  أ وت وا  لا  ي ك ون وا ك 

ثِيٌر مهِن ْه مْ   (16:الحديد) ﴾  ف اسِق ون  ق  ل وبه  مْ و ك 
نكم تغر    ألا فاعملوا الخير ما دعيتم إليه، ولا  ؛ ما هي إلا الآخرةاللو"  :خطبتهفي   -رحمه الل-  وقال عمر بن عبد العزيز

  فبادروا بها قبل حلول الموت، فلا يطول    أنفسكم،في    !فالله الل  لون إلى غيرها، توشكون.ق  ن ْ الدنيا والمهلة فيها، فعن قليل ت   
                       (112)قصر الأمل: ص . ثم نحب وهو على المنبر. "بكم الأمد فتقسو قلوبكم
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   : لفعل الطاعات والمسارعة ، الأوقات اغتنامذكر الموت:  فوائد فضل و  ومن -3
القرطبي   "التذكرة ص  -رحمه الل-قال  كتابه  العلماء    "12في  للقلوب    ":-رحمهم الل-قال  القبورأليس  زيرة  من    ،نفع 

 - أمور:فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة وخاصة إن كانت قاسية، 
ا  بالوعظ والتذكير والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين، فإن ذلك م    ،العلم  سلالإقلاع عما هي عليه بحضور مجا  أحدها:

 يلين القلب. 
   .م البنين والبناتيتهِ ق الجماعات، وم  ذكر الموت فيكثر من ذكر هادم اللذات، ومفرهِ  الثاني:

الميت  الثالث: إلى  النظر  فإن  المحتضرين،  ونزعاته  ،مشاهدة  سكراته  صو وتأمُّ   ،ومشاهدة  م  ل  ماته  بعد  على  رته  يقطع  ا 
ويبعث على العمل، ويزيد في    ،اتها، ويمسح الأجفان من النوم، والأبدان من الراحةاتها، ويطرد عن القلوب مسر  النفوس لذ  
 والتعب. الاجتهاد

شدة ما  فنظر إلى كربه، و   ،أنه دخل على مريض يعوده، فوجده في سكرات الموت  ":-رحمه الل-وذكر عن الحسن البصري
عندهم من  به  خرج  الذي  اللون  بغير  أهله  إلى  فرجع  به،  الل   ، نزل  يرحمكم  الطعام  له:  عليكم  ،  فقالوا  أهلاه  ي  فقال: 

     ."تى ألقاهحلا أزال أعمل له  ا لقد رأيت مصرعً اللوشرابكم، فو بطعامكم
 . (-رحمه الل -من كلام القرطبي  انتهى )                                    

 .نفسكم على الطاعات قبل أن تحملوا على الأعناقأواحملوا  ،روا الموتتذك   ...إخوتاه
  ؤىذكر الموت إلا ر    ما أكثر عبدٌ   "أنه قال:  -رحمه الل-  يعن الحسن البصر 236للإمام أحمد ص    "الزهد"جاء في كتاب  
 ." لا أساء العملإقط  دٍ عب لا طال أمل  و ذلك في عمله، 

ن عرف أن الموت مورده، والقيامة موعده، والوقوف بين يدي الجبار مشهده، أن حقيق على م    "يقول:  -رحمه الل-وكان
 ." تطول في الدنيا حسرته، وفي العمل الصالح رغبته

  اللكدت و"؛  إليه راجعون  وإنا  إنا لله"  يقول:  إخوانهكان رجل من المسلمين يبلغه موت أخ من  "  :-رحمه الل-أيضًا  قالو 
فيلبث بذلك ما شاء الل، ثم يبلغه موت الأخ من إخوانه   ،اجتهادً او   اد  نا السواد المختطف، فيزيده الل بذلك جِ أ ن أكون  أ

د الحسن  فرد   .اجتهادً او  انا السواد المختطف، فيزيده الل بذلك جدً أ أن أكون الل، كدت و"إنا لله وإنا إليه راجعون :"فيقول
غير   الكلام  ما  مرة،هذا  موتاً   فوالل  مات  كذلك حتى  أحمد ص    . اكيسً   زال  للإمام  للحسن  236)الزهد"  و"الزهد"   ،

 (21البصري ص 
إنكم    ،عمل لمثل هذا اليوم  أامرً م الل  حِ ر  "فقال:    ،كنا مع الحسن في جنازة  "قال:  -رحمه الل-وعن عبد الواحد بن صفوان

 ." فاغتنموا الصحة والفراغ، قبل يوم الفزعة والحساب  ؛ا لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل القبوراليوم تقدرون على م
 :-رحمه الل-وقال أبو عبد الل بن أيوب

 فعسى أن يكون موتك بغْت ة       الف   راغ فضل  رك    وعٍ  اغتنِم في
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 ة فلْت ة ذهبتْ نفس ه الصحيح     كم صحيحٍ رأيت من غير س قْم
 (235)الزهد الكبير للبيهقي: ص                                      

من الصدر الأول دخل المقابر، فمر بجمجمة بادية من    ن رجلًا إ  " اص قال:و الخ  سةعن عنب   بإسنادهبي الدنيا  أأخرج ابن  
القبور القبور،  ثم و   ،اشديدً   فحزن حزناً   ؛بعض  التفت فلم ير  إلا  لو    :فقال  ،ث نفسهفحد    ،اشديدً   فحزن حزناً اراها، ثم 

لا تغتر بتشييد القبور من فوقهم، فإن القوم قد   : في منامه، فقيل له  تِ  قال: فأ    ،ا رأىكشف لي عن بعضهم فسألته عم  
عما رأيت،    والغفلةعلى عقابه، فإيك    اسفً آ  موبين مغمو   ،بليت خدودهم في التراب، فمن بين مسرور ينتظر ثواب الل  

      (185-180ص  :ل القبوروا)أه. -رحمه الل-حتى مات   ؛اشديدً  افاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهادً 
المقابر، فرأت جمجمة،    اكانت تزهو، فدخلت يومً   بالمدينةأة  ن امر إ  "":هوال القبور"أفي كتابه    كذلك  بي الدنياأ  ذكر ابن

جوف    الما رأيت جماجمً   ،لذكر الموت  : ما هذا؟ فقالت: بكى قلبيننيبة، فدخل عليها نساؤها، فقل فصرخت، ثم رجعت م  
قالت:    ،القبور منكم  ت فلا تأ  ،عني  نجر  خْ اثم  عبادة الل  الا  إين  ترغب في  عبادة    ،مرأة  أقبلت عل  تعالى حتى   اللثم 
  .ماتت
 ...  أخي

 بعد الموت ما الدار   (1)  شعريي ليت       اب وكل الناس داخله        وت ب   الم
 ار                  فالن يرضى الإل        ه وإن خ       الفت     ا    دار جن ة  خلدٍ إن عملت بم         ال

؟         تخت فانظ      ر لنفسك أي ال               دار     ا      ا محلان ما للناس غيرهم      هم  ار 
ع   العمية  وكانت  وتقن    ":-رحمها الل-جردة  ثيابها  لبست  الليل،  جاء  تصلهِ إذا  تزال  فلا  المحراب،  إلى  قامت  ثم  إلى  عت  ي 

من  : لو نمت  -بعض أهل الدار    أو  –السحر، ثم تجلس فتدعو حتى يطلع الفجر، فقالت لها أمنة بنت يعلى بن سهيل  
            (4/31:)صفة الصفوة ." أنام نيفبكت وقالت: ذكر الموت لا يدع   !اشيئً الليل 

اللبيد الجبنياني  وجدت  "  :-رحمه الل-يقال  إسحاق  أبي  مكتوبة بخطه: رجل تح  ةرقع  -رحمه الل-  بعد موت  ت حصيرة 
ر في إنه كان إذا قص    :فقال لي ولده عبد الرحمن،  أحسن عملك، فقد دنا أجلك  ...وقف له هاتف، فقال له: أحسن

  "هفيها، ورجع إلى جدهِ  فنظر ةالعمل، أخرج الرقع
   يينبغ  "ر الموت يقول:كِ إذا ذ    -رحمه الل-  وكان بشر الحافي

 
فوضعه على    ،ع زادهن جم  زلة م  نت أن يكون بمو يميعلم أنه    نلم

 إلا وضعه عليه. يها يحتاج إلم   ال يدع شيئً  ،رحله
 ا وخافوا الفتناوا الدني   طل ق     إن لله عب               ادًا فطنً     ا
 أنه    ا ليست لحيهٍ وطن         ا      نظروا فيها فلما علموا

 
 : أي ليتني أعرف يا ليت شعري -1
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 صالح الأعمال فيها س ف نا      جعل وها لج  ة واتخ        ذوا
 ي لطريقك ما أهوله.  ،فيا لرحيلك ما أعجله، ي لسفرك ما أطوله، الرحيل وما حصل الزاد  أزف   ...أخي

ت  و ن ستفي م    ،ظ أيها الكهل قبل خيبة الأمل، بادر أيها الشيخ فكأن قد قيل ورحللاغتنام العمل، تيق    ه أيها الشابتنب  
 ن ستفوت أيمه أدركها، أعز الأنفس عليك نفسك فلا تهلكها.أنفاسه استدركها، ي م  

 . (153ص  ي:بن الجوز لا –ر وس القواريء)ر                                    

 :وأخذ العبرة  التعاظفوائد ذكر الموت: فضل و من  -4
   ." باليقين غنى ىوكف ،ابالموت واعظً  ىكف  ":قال صلى الله عليه وسلمن النبي أ فقد أخرج الطبراني عن عثمان 

   ." مواتالنظر إلى الأ "ما أبلغ العظات؟ قال: "وقيل لبعض الزهاد:
  ." هن وعظ بغير السعيد م   ":وكما قيل
عندما دخل على مريض يعوده، فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه،   :-رحمه الل-بنا أثر الحسن البصري  وقد مر  

عندهم به من  الذي خرج  اللون  بغير  أهله  إلى  فرجع  به،  نزل  ما  يرحمكم الل  ،وشدة  الطعام  له:  أهلاه ،  فقالوا  فقال: ي 
  تى ألقاه.حلا أزال أعمل له   ايت مصرعً  لقد رأاللوشرابكم، فو بطعامكمعليكم 

بعد أن قاد الجيوش والعساكر، ونافس   ،ن صار تحت التراب، وانقطع عن الأهل والأحباب فعلى ابن آدم أن يعتبر بم    - 
فليتأمل الزائر حال من    ؛الأصحاب والعشائر، وجمع الأموال والذخائر، فجاءه الموت في وقت ل يحتسبه، وهول ل يرتقبه 

ومحا   ،ول تغن عنهم أموالهم  آمالهم،كيف انقطعت    الأموال،وجمعوا    الآمالمن أقرانه، الذين بلغوا  درج  ، و إخوانهى من  مض
وترم   أجزاؤهم،  القبور  في  وافترقت  وجوههم،  محاسن  ذ  التراب  وشمل  نساؤهم،  بعدهم  و   لُّ لت  أولادهم،  غيرهم  االيتم  قتسم 

 ."طريقهم وبلادهم

 : واللتفات إلى الباقية، عدم الركون إلى الدنيا  : ذكر الموتفوائد فضل و ومن  -5
الدار   هعن هذ  الانزعاجاعلم أن ذكر الموت يورث استشعار    ":8كما في كتابه "التذكرة" ص -رحمه الل-فقد قال القرطبي

   .والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية ،الفانية
صغرت في عينه   إلاقلبه ذكر الموت    ، وما ألزم عبدٌ افرحً   لبهٍ   يفلم يترك لذ  ،دنيافضح الموت ال  " :-رحمه الل-قال الحسن  و 

  ." وهان عليه كل ما فيها ،الدنيا
  ."  لذة الدنيا: ذكر الموت، وذكر الوقوف بين يدي الل تعالى شيئان قطعا عليه " :-رحمه الل-يبراهيم التيمإوقال 

  بكى وقال: إلى داره فأعجبه حسنها ثم اونظر مطيع يومً 
   ".عينناأت بالدنيا لقر   ،ير إليه من ضيق القبورنس، ولولا ما ا لولا الموت لكنت بك مسرورً اللو"
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 ا وللموت ناسيًا     حريصًا على الدني       اصيًا       ع   أي  ا عب      د ك       م ي          راك الل
 نواصي   ويومًا عبوسا تشيب فيه ال     رى      والث     د        أنسيت لق            اء الل واللح

 ا    ً ان كاسي       رينًا ولو ك      رد ع         تج    لو أن المرء ل يلبس ثيابًا من التقى
 ا     ً اقي            ا وب     ً       ول الل حي     لك   ان رس     ا ت   دوم لأه  ل ه   ا         و أن ال  دن ي                     ول

 وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي    ا                    فنى ويفنى نعيمه             ا ت      ولكنه

 : فوائد ذكر الموت: القناعةفضل و من  -6
  .ود ولا يحزن على مفقودعطاه ربنا المعبود ثم هو لا يفرح بموجأفيحصل قناعة في قلبه فلا يحسد أحد في الوجود على ما  

وقناعة    ،تعجيل التوبة  أشياء:  بثلاثة أكرم    ؛ ن أكثر من ذكر الموتم    "حيث قال:   -رحمه الل -الدقاق    يعل   مر بنا كلام أبي
  ". فاف، والتكاسل عن العبادةكوترك ال  ،تسويف التوبة :الموت عوقب بثلاثة أشياء ي ن نسوم   ة،القلب، ونشاط العباد

  " م اللذاتذأكثروا ذكر ها" :صلى الله عليه وسلم قوله  :-رحمة الل عليهم-قال علماؤنا  "1/27:كما في "التذكرة"  -رحمه الل-قال القرطبي 
نغص عليه لذته الحاضرة، ومنعه    هِ رِ كْ ذِ   ن ذكر الموت حقيقة  بلغ في الوعظ، فإن م  أقد جمع التذكرة و   ،كلام مختصر وجيز

 .  اه  تَنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل.
،  ا لولا الموت لكنت بك مسرورً الل و  "إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى وقال:   ا عندما نظر يومً   :كما مر بنا كلام مطيع

  ".عينناأت بالدنيا لقر   ،ير إليه من ضيق القبورنسولولا ما 
  (37)الزهد لابن المبارك ص  ."  حسده فرحه، وقله  ن أكثر ذكر الموت قله م   ":وقال أبو الدرداء 

                    "ن قرب الموت من قلبه استكثر ما في يديهم   ":-رحمه الل- قال عمر بن عبد العزيز
 ( 21ور ص درح الص)ش                                                       

  "رضي من الدنيا باليسير ؛ر الموتكْ ن أكثر من ذِ م   ...أما بعد" فقال له: يعبد العزيز إلى الأوزاع  وكتب عمر بن 
)الزهد   "  كلامه  ف أن منطقه من عمله قله رِ ن ع  ر الموت كفاه اليسير، وم  كْ ن أكثر ذِ م    ":يقول  -رحمه الل-  يوكان الأوزاع 

                                   . (253ص  الكبير للبيهقي:
 وصدق القائل حيث قال: 

     ا        غنى يطغيه   خي   ر من والفقر            رة          زع أن تك      ون فقي           النفس ت ج
 فجميع ما في الأرض لا يكفيه    ا      وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت

   دن    ل    و ل     م تحصل إلا راحة الب        ا      م       لكً  ة فالزمها تك   نهي القناع      
ن ملك

 
 هل راح منها بغير الطيب والكفن      الدني      ا بأجمعه      ا  وانظر لم
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 ؛كان في حال ضيق ومحنةفإن    ،، ونعمة ومحنةةعلم أن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعن أن    ...ولابد أحبتي في الل
فذكر الموت    ؛وسعة  ةوالموت أصعب منه، أو في حال نعم  ،فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه، فإن ذلك لا يدوم

 سيتركها. الأنه حتمً  ؛ بهذه النعم والركون إليها غترارالإيمنعه من 
قال:   بن مالكانس  أ بإسناد حسن عن    "مسنده"والبزار في    "صحيحه"وابن حبان في    "يمانشعب الإ"أخرج البيهقي في  

عه عليه، ولا ذكره في لا وس  إفي ضيق من العيش    ه أحدٌ رْ ك  ذْ فإنه ل ي    ،الموت    :م اللذاتذذكر ها  أكثروا   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  
 ( 1211)صحيح الجامع:  ." إلا ضيقها عليه عةٍ س  

فإنه ما ذكره أحد في   ،من ذكر هادم اللذات  أكثروا  "ل:فقا  ،بمجلس وهم يضحكون  صلى الله عليه وسلم سول الل  ر   مر  "  بلفظ:البزار    اهورو 
  ". قهضي   إلا ةضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سع

عه  قه عليك، وإن كنت ضيق العيش وس  أكثر ذكر الموت، فإن كنت واسع العيش ضي    "وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة:
 . "عليك

 عباد فكان ماذاودان لك ال    هب أنك قد ملكت الأرض طر ا
 ويحث التراب هذا ثم هذا    أليس إذًا مصيرك ج  وف قب         رٍ 

وجسمك للتراب    ،  للخراب والذهاباللبل هي و   ،ليس لك من مالك إلا الأكفان  ...المال، والمجتهد في البنيان  ع فيا جام
المال؟ وهل  الآمالفأين    ،بآوالم من  ما جمعته  وأين  الأهوال؟انقذأ؟  م    .كلا  ك من  إلى  تركته  ن لا يحمدك، وقدمت بل 
 .ن سيحاسبك م   علىوزارك بأ

  : ن مصائب الدنياهو   فوائد ذكر الموت: ي  فضل و من  -7
 حيث قال: -رحمه الل- نا قول القرطبيب وقد مر  

 . "ويهون المصائب ،ويذهب الفرح بالدنيا القاسي،ر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب تذكُّ "
 :-رحمه الل-الحسن  ا قول مر بنو 

وهان عليه كل ما    ،إلا صغرت في عينه الدنيا  ؛، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموتافرحً   فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لبهٍ 
   ." فيها

 (4/479:حياء)الإ ." ن عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومهام  " :-رحمه الل-وقال كعب 
 

 : والجوارح تسكن ، القلب يلين ويخشع، والنفس تطمئن : ذكر الموت فوائدفضل و من  -8
ا الل-لقرطبيقال  "التذكرة"  -رحمه  القاستذكُّ   ":في  القلب  ويلين  المعاصي،  عن  يردع  الموت  بالدنياي ر  الفرح  ويذهب   ، ،  

 ." ويهون المصائب
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 : فقال   ( 1) يكتشرون   كأنهم   اأى ناسً ه فر مصلا   صلى الله عليه وسلمدخل رسول الل   "قال: أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
 ." شغلكم عما أرىلنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات إأما 

 
؟  فما كانت صحف موسى    ،ي رسول الل  :قلت  " أنه قال:  من حديث أبي ذر    ه"صحيح"وأخرج ابن حبان في  

   كلها. عجبت    اقال: كانت عبرً 
 
   عجبت  ،  ن أيقن بالموت ثم هو يفرحلم

 
   عجبت  ،  ار ثم هو يضحكن أيقن بالنلم

 
ن أيقن  لم

   عجبت  ،  ينصبهو  بالقدر ثم  
 
إليهااثم    ،الدنيا وتقلبها بأهلها  ىرأ  نلم    عجبت  ، و طمأن 

 
أيقن بالحساب غدً لم ثم ل   ،ان 

  ." يعمل
 

، قال ؟هل جزت الصراط  : فقال له الحسن  ،كحيض   وجدهشابٍ أنه كلما مر  على    :-رحمه الل-لحسن  وقد روي عن ا
  رأى، فما  !!فعلام الضحك  :لا. قال الحسن  :قال  ،؟هل جاءك كتاب من الل فيه براءة من النار  :قال الحسن،  لا  الشاب:

 ."  قط اهذا الشاب ضاحكً 
   .ذكرت له الآخرة مر يلغو وإذالذاكر الموت كيف يلهو؟ ولخائف الفوات وهو يسهو، ولمتيقن حلول البلى ثم يزهو،   اعجبً 

  ،وحاسب نفسك فالعمر محسوب، وامح قبيحك فالقبيح مكتوب  ، وغالب هواك ي مغلوبمسلوب،    ي ستلب زمانك  ا
 ولضاحك وعليه ذنوب.  ،لنائم وهو مطلوب اواعجبً 

 ي فقالت: إن القلب القاس  ،في عبد القيس، فعوتبت في كثرة إتيانها القبور  ةكانت عجوز متعبد  "عن مطرف الهذلي قال:
نظر إلى تلك الوجوه  أ  ليهم قد خرجوا من بين أطباقها، وكأنيإأنظر    القبور وكأني  ت وإني لآإذا جفا ل يلينه إلا رسوم البلى،  

 ."نظرم له من  الدنسة، فيا الأكفانتلك  إلىو   ،ةتلك الأجساد البالية المتغيرهِ  وإلىرة، المتعفهِ 
  ؛ ذكر الموت  أكثريفقالت:    ،قسوة قلبها  -رضي الل عنها-اشتكت إلى عائشة    امرأةن  إ  ":-رضي الل عنها-قالت صفية  

  (12)التذكرة ص  ." قلبها  فرق    ؛ففعلت ذلك ،يرق القلب
 شديدةً   جد في قلبي داء لا أجد له دواء، أجد قسوةً إني لأ  "يستنصحها فقال:  -رضي الل عنها -وجاء رجل إلى أم الدرداء  

 ." شهد الموتافقالت له: اطلع في القبور، و  ،ابعيدً  وأملًا 
 لطاعة ربها. يخذ بالنواص في شهواتها، ويَ  يوت يوقظ القلوب من نسيانها، ويزجر النفوس عن التمادر المكْ إن ذِ 

 : فوائد ذكر الموت: محاسبة النفسفضل و من  -9
نفس مع  دائمة  محاسبة  في  الإنسان  يجعل  الموت  ذكر  يومً   ه؛إن  سيقف  أنه  يعلم  يد  ا لأنه   -سبحانه    -الجليل    يبين 

 فإذا ما حاسب نفسه كان من العقلاء الأكياس.  ،القطميروسيحاسبه على النقير و 

 
  يكتشرون: يضحكون حتى تبدو نواجذهم. -1
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ن دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز  س م  الكيهِ   ":فيما رواه الترمذي والإمام أحمد والحاكم  صلى الله عليه وسلم   والأمر كما قال النبي 
 )ضعيف( ."  على الل الأمانيوتَنى   ،ن اتبع نفسه هواهام  

والسلام-وقوله   الصلاة  نفسهالكيهِ   ":-  عليه  دان  من  نفسه  أي:  "س  عبيد:نفسه.    ذل    :وقيل  ،حاسب  أبو  دان    قال 
 ا واستعبدها. أذله   أي:نفسه: 

  ، ه لما بعد الموت ولقاء الل تعالىيعده  عملًا  فيذل نفسه في عبادة الل  ؛إذا ذللته: هنه آدي دنت :يقال
وذكر الل تعالى    ل له،ل من سالف ز نصُّ والت    ،الح عملهمره بص أويستعد لعاقبة    ،ط في عمرهوكذلك يحاسب نفسه على ما فر  

 والعاجز ضد الكيس. فهذا هو الزاد ليوم الميعاد. ،حوالهأوطاعته في جميع 
 ، والعاجزالعاقل  :والكيس

 
على الل أن يغفر    نٍ تمهِ م  ؛واتباع شهوات نفسه   ،فهو مع تقصيره في طاعة ربه  ،ر في الأمورقصهِ : الم

  ة، حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسن  ألهتهم الأماني  ان قومً إ  ":-رحمه الل-قال الحسن البصريو   ،ارالإغتر وهذا هو    ،له
و ذ لِك مْ ظ نُّك م  ال ذِي ﴿    : وتلا قول الل تعالى  ،لو أحسن الظن لأحسن العمل ،ب  ذِ وك   حسن الظن بربي أ نيإويقول أحدهم: 

 ( 23:فصلت ) ﴾ م مهِنْ الخْ اسِريِن  أ صْب حْت  ظ ن نت م بِر بهِك مْ أ رْد اك مْ ف  
 . " على الل المغفرةويتمنى   بالمعصية،بالله أن يتمادى الرجل   ةالغر " :-رحمه الل-وقال سعيد بن جبير

الخطاب  و  بن  هو عمر  قبل أوا  ب  حاسِ   ":يقول  ها  ت  أوا  ن  وزِ   ،واب  ن تحاس  أ  نفسكم  أن  قبل  للعرض ب  ه  وتأ     ،وان  وز  عمالكم  وا 
 ." يوم لا تخفى منكم خافية ،الأكبر

 بهذه الأبيات:  اوكان يتمثل كثيرً 
 د     يبقى الإله  ويودى المال  والول     لا شيء م ا ترى تبقى بشاشته

 والخلد  قد حاولت عادٌ فما خلدوا     ل تغن عن هرمزٍ يومًا خزائنه  
     رد       والإنس  والجن  فيما بينها م        ولا سليمان إذ تجرى الريح  به

 د ؟         يف إليها وافد من ك       ل أوبٍ       أين الملوك  التي كانت لعزتها
 لاب      د م   ن ورده يومًا كما وردوا     كذب  حوض هنالك مورودٌ بلا

  
ي  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم ن وا ات  ق وا اللّ   و لْت نظ رْ ن  فْسٌ م ا ق د م تْ لغِ دٍ ﴿    تعالى:قوله    ده عنير في تفس   -رحمه الل-قول الحافظ ابن كثيري

بِيٌر بم ا   ل  و ات  ق وا اللّ   إِن  اللّ   خ  وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم    ،حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا  ي:أ"  (18:الحشر)  ﴾  ون  ت  عْم 
 ."  وعرضكم على ربكم ،من الأعمال الصالحة ليوم معادكم
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  كما قال تعالى:   ، حتى على سمعه وبصره وقلبه  ؛على كل شيء اومحاسبً  فإذا كان العبد مسئولًا  ":-رحمه الل-وقال ابن القيم 
فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش    (36:الإسراء)  ﴾  م سْؤ ولًا مْع  و الْب ص ر  و الْف ؤ اد  ك لُّ أ ول ئِك  ك ان  ع نْه   إِن  الس  ﴿  

 ". اه . الحساب
  :ويقول لها ،فعلى الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة صدق

بين أيديهم وبأيمانهم كيف بك وقد حيل بينك  يسعى نورهم    ،أهل الج ن ة  ركاب    رأيتوقد    ،اغدً   منيهِ   كيف أنتِ   ...ي نفس
   ؟أم هل سينفع طلب الرجوع عند الممات الحسرات؟ هل ستغني الندم؟هل سينفع ،  وبينهم

القبور بعد القصوربم    ي واعتبر   ينظر ا  ...ي نفس أن الفرصة واحدة لا تتكرر فإذا جاءت السكرة فلا   ي علماو   ،ن سكن 
  :قبل أن تقولي ،قبل النقلة يفجاهد ؛لةفي دار المه فأنتِ  ،رجعة ولا عودة

ا ت  ر كْت    ال ع لهِي أ عْم ل  ص الحًِ  (99) ارْجِع ونِ  ر بهِ ﴿   فيقال لك: فات. (100،99المؤمنون: ) ﴾ .. .فِيم 
كيف جمعوا    ،هل القبورأما تنظرين إلى  أ  ،تنشغلين بعمارة دنياك مع كثرة خطايك كأنك من المخلدين  ...ويحك ي نفس 

 .املهم زورً أفصار  املوا بعيدً وكيف أ   .افصار بنيانهم قبورً  اوكيف بنوا مشيدً  ،اجمعهم بورً   أصبحف اكثيرً 
 أتظنين أنهم دعوا إلى الآخرة، وأنت من المخلدين؟  أما لك بهم عبرة؟ أما لكِ إليهم نظرة؟! ويحك ي نفس...
 من بطن أمك. منذ أن سقطتِ   ،هدم عمركإلا في  أنتِ  ام  ،ساء ما تتوهمين ،هيهات ...هيهات ويحك ي نفس...
فكم من مستقبل    ،وتقبلين على الدنيا وهي فارة معرضة عنك  ،تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك  ويحك ي نفس...

 لغد لا يبلغه. وكم من مؤملٍ  ،لا يستكمله ايومً 
النارأ  ؟ عظم جهلكأما    ويحك ي نفس... فما لك تَرحين    .سائرة إلى أحدهما  وأنت  ،ما تعرفين أن بين يديك الج ن ة أو 

 بالموت تختطفين. ادً عساك اليوم أو غ  ،مر الجسيممطلوبة لهذا الأ وأنتِ   ،وباللهو تنشغلين ،وتفرحين
ما أ  ،من كل قريب  قرب إليكِ أوهو    ،لك لا تستعدين للموت   فما،  ا يراه قريبً اللو   اأراك ترين الموت بعيدً   ويحك ي نفس...

 تتدبرين؟ 
  .تذكر الموت ونستعد لهنفل  ،امنظورً  عيانا   ادً سيكون غ  ؛ ما نقرأه اليوم في السطور ...الل أحبتي في

 حسرته.فيقل عند الموت  ،لها االنهاية يعيش مستعدً  افإن الذي يعيش مترقبً 
تمنى  فيها  ي أخي... تذك ر الموت في هذه الدار، واستعد له قبل أن تصير إلى دار ت   "لبعض إخوانه:قال بعض الحكماء  

  ". الموت فلا تجده
لا موت    ا فاطلبوا نعيمً   ، أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم  ":-رحمه الل -بما أوصى به مطرف حيث قالفلهذا أوصيكم  

   (44ص )الزهد الكبير للبيهقي: ." فيه
  ." تسأل الرجعة ألا ،استعد إذا جاءك الموت ":-رحمه الل- خيقال شقيق البل
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   .سنة ه، وإن رقد على فراشةستعد للموت، فموته موت فجأن ل يم  ف
  ، وكلنا قد أيقن بالج ن ة  !امستعدً وما نرى له    ،كلنا قد أيقن بالموت"  حيث قال:  يلخليد القصر   الجميلة  ةوأختم بهذه الوصي

 تظرون؟ الموت؟ فهو أول واردٍ جون؟ وما عسيتم تنفعلام تعرهِ   خائفا!  اوما نرى له  ،وكلنا قد أيقن بالنار  !عاملًا وما نرى لها  
 (3/231صفوة:)صفة ال                   ."  جميلًا  اسيروا إلى ربكم سيرً  ...خوتاهإي  عليكم من الل بخير أو بشر! 

 

 : فضل وفوائد الموت اثانيً 
  :-تعالى - الموت السبيل الموصل للقاء الل -1
من   إلي    حب  أن الفقر  أاللهم إن كنت تعلم  ،  لا أفلح من ندم  ،حبيب جاء على فاقة  "لما حضرته الوفاة:  قال حذيفة   -

)الثبات عند الممات    ."  لقاكأالموت حتى    ي  ل عل من العيش فسههِ   ، والموت أحب إلي  من الصحة  إلي    الغنى، والسقم أحب  
 ( 122ص   ي:لابن الجوز 

 ." وصل الحبيب إلى الحبيبي   ؛جسرالموت  ":عن حبان بن الأسود قال "10/9 :حلية الأولياء"وفي  -
بن عد  - احتضر زكري  إليك مشتاق،    ":قال  -رحمه الل-يولما  إني  الدنيا    ل بشر:قااللهم  أحد يحب  لا ل يحب إليس 

 ." ن زهد فيها أحب لقاء مولاهالموت، وم  
الدرداء  - )شرح ".    لخطيئتي  ا، وأحب المرض تكفيرً لربي  الربي، وأحب الموت اشتياقً   االفقر تواضعً   حبُّ أ    ":   قال أبو 

 . (15ص  :الصدور

 
 :ة، والفوز بالنعيم المقيملدخول الجنسبيل الموت  -2
ل    ،مكتوبةٍ   صلاة  كلهِ   د ب  ر    يرسمن قرأ آية الك    "قال:  صلى الله عليه وسلمن النبي  أ  ة  أمامعن أبي    حديثمن    النسائي  أخرج  دفق  -

                                                   (6464)صحيح الجامع:  ." ن يموتأيمنعه من دخول الج ن ة إلا 
   .يكن موت ل تكن الج ن ة ل لو و  ،ل به إلى الج ن ةص  تو  ي   لأنه ؛يحب ويكثر من ذكر الموت يالنق  يفالمؤمن التق

 فأحب الموت، فإنك لن ترى الج ن ة حتى تَوت   :ن لا يحب الج ن ة؟ قالالج ن ة؟ قال: وم    أتحبُّ   "وقال ابن عبد ربه لمكحول:  -
 ( 5/177:حلية الأولياء) ."
 ."ن أول سرور يدخل على المؤمن الموت، لما يرى من كرامة الل وثوابهأ بلغني "وقال مالك بن مغول: -

ل و ك مْ أ يُّك مْ أ حْس ن  ع م لًا ﴿    :فقال تعالى  ،(ي)التقالل تعالى بالموت على الإنسان    ولذلك من     ال ذِي خ ل ق  الْم وْت  و الحْ ي اة  ليِ  ب ْ
 . (2الملك:) ﴾ لْغ ف ور  و ه و  الْع زيِز  ا

 . ه علينا في نعمه وعد   ،ل به إلى الحياة الحقيقةص  تو  نه ي  أعلى  ام الموت على الحياة تنبيهً فقد  
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ف انٍ ﴿    :فقال   ع ل ي ْه ا  م نْ  و الْإِكْر امِ   (26)ك لُّ  لِ  الجْ لا  ذ و  ر بهِك   و جْه   ت ك ذهِبا    (27)  و ي  ب ْق ى  ا  ر بهِك م  ء  آلا    ﴾   نِ ف بِأ يهِ 
 (28 -26الرحمن:)

يِت ك مْ ثم   يح ْيِيك مْ ثم   إلِ يْهِ ت  رْج ع ون   ك يْف  ت كْف ر ون  بِاللِّ  و ك نت مْ أ مْو اتاً ﴿   وقال تعالى:  . (28: البقرة) ﴾ ف أ حْي اك مْ ثم   يم 
  ؛ وصول إليها إلا بالموت، فالموت نعمة  خروية نعمة لا، لأنه لما كانت الحياة الأا نعامً إكما جعل الحياة    انعامً إفجعل الموت  

 ل به إلى النعمة نعمة. ص  تو  لأن السبب الذي ي  
الأنبياء والحكماء يخافونه يكن  ل  الكبرى  السعادة  إلى  ذريعة  الموت  أحدهم:  ،ولكون  قال  أقع على اللو  "حتى  أبالي  ما   

و ل ئِن مُّتُّمْ أ وْ  ﴿    قال تعالى:  ،فينتظرون المبشر بإطلاقهم  ،نهم في حبسأوكانوا يتوقعونه ويرون    ،"  ي  الموت أو يقع الموت عل 
 ن الموت سبيل الحياة المستفادة عند الل تعالى.أعلى   اتنبيهً  (158آل عمران:) ﴾ تح ْش ر ون  ق تِلْت مْ لِإلى  الل  

 
 :الموت خير للمؤمن من الفتنة -3

يكره ابن آدم الموت، والموت خير له    ":قال   صلى الله عليه وسلمن النبي  أ  ن لبيدعن محمود ب  ة"ن  شرح السُّ "في    يأخرج الإمام أحمد والبغو 
  ( 813الصحيحة:)السلسلة  ." من الفتنة

 . " والموت خير للمؤمن من الفتنة، وقلة المال أقل للحساب ؛وقلة المال ،الموت :ما ابن آدمه ثنتان يكرها "وفي رواية: -
   .ل الل تعالى الموتأ وكان أبو الفضل يس

بالموت من أبي الفضل يوسف بن    ر  س    احدً أما رأيت    " عن يونس أنه قال:  "236-2:ريض النفوس" كتاب  فقد جاء في
فقلت له:  ، لته أن يسأل الل تعالى لي الموت ألس ؛تجاب دعوته احدً أن أعلم أ لو اللو  :، كان يقولمسرور مولى نجم الصيرفي

إلى دار أرجو فيها    ؛وكذا  ...بليس وكذاإروج من دار الفتن و فقال: وكيف لا أحب الخ  تحب أن تَوت؟  وأأصلحك الل  
 ." صلى الله عليه وسلمالاجتماع مع محمد 

فقال له:   ،و الفضلأبحتى دخل عليه    ي؛عند أبي محمد البرق  ايومً   ا كنت جالسً "  :الحسن بن فتحون فقال  يوتحدث أبو عل
 ذلك شئت. فقال أبو الفضل: أيه  ،إن شئت تدعو ونؤمن، أو ندعو وتؤمن

تى بعد ذلك شهر حتى مات أفما    ،يسألان الل تعالى الموت  ،ن على دعائهخذ الآخر يؤمهِ أو   ،الفضل في الدعاء  وأخذ أبو
 .- رحمهما الل تعالى – يأبو الفضل، ثم شهر آخر بعده حتى مات محمد البرق

 
   :ة للمؤمن  وت راح    الم -4
  ، مستريح أو مستراح منه"عليه بجنازة، فقال:    ر  م    صلى الله عليه وسلم  ن رسول اللإ   ":قال  فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة    -

قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الل، والعبد   ما المستريح وما المستراح منه؟  ،ي رسول الل  :قالوا
 . " الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب
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 . (32ص :بشرى الكئيب بلقاء الحبيب) ." ت راحة العابدين كان يقال: المو " وعن سفيان قال: -
ما على الأرض نفس تَوت، ولها عند الل خير، تحب أن ترجع   ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل  بادة بن الصامت  ع عن    -

    ."خرىأإلا القتيل يحب أن يرجع فيقتل مرة  ،إليكم، ولها نعيم الدنيا وما فيها
 .(وأحمد بسند صحيح يالنسائ)                                                     

 (1/31)أبو نعيم في الحلية: ." ليس للمؤمن راحة دون لقاء الل ":قال وعن ابن مسعود  -
و م ا عِند   ﴿    :فقد قال تعالى  "،ان كان برً إا من الحياة،  إلا والموت خير له  ،ة ولا فاجرةر  ب     ما من نفسٍ   ":   أيضًا  وقال  -

لِْي له  مْ خ يْرٌ ﴿    :فقد قال الل تعالى  ،اوإن كان فاجرً   ،( 198آل عمران:  )  ﴾  اللّهِ خ يْرٌ لهِلأ بْ ر ارِ  و لا  يح ْس بن   ال ذِين  ك ف ر واْ أ نم  ا نم 
لِْي له  مْ ليِ  زْد ا ابٌ مُّهِينٌ  اد واْ إِثًْ لأهِ نف سِهِمْ إِنم  ا نم  مْ  ع ذ     .(178آل عمران:  )  ﴾  و له 

 صحيح(   وقوفإلى عبد الل بن مسعود م وإسناده ،بن المبارك في الزهداو  –الزهد في أحمد  ه)أخرج         
 

  .ون ذكر الموت ويَنسون به، ويحق لهم هذابُّ فلهذا ولغيره كان السلف يح  
   ." تحفة المؤمن الموت "يقول: صلى الله عليه وسلموهم الذين سمعوا النبي 

 . (الألباني ه، وضعفعن عبد الل بن عمرو بن المبارك في الزهد، والحاكم، والطبراني في الكبيرا هأخرجوالحديث )        
 
  ." ما من غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت "يم أنه قال:ث  عن الربيع بن خ    وصح   -

   (2717 :بن المبارك رقم الزهد لا)و (2/114:الأولياء ةحلي)                     
 
  يما تشته "وقيل لعبد الأعلى التيمي:  -

 
 . "  ن تحب من أهلك؟ قال: الموتلنفسك ولم

 ( 31ص  ي:بشرى الكئيب بلقاء الحبيب للسيوط)                         
 
 

 ق للعمل الصالح قبل الموت فِ فضل من و  
م ن قال لا إله إلا الل ابتغاء وجه الل خ تِم  لها به دخل الج ن ة، وم ن صام   "قال: صلى الله عليه وسلم  فقد أخرج الإمام أحمد بسند عن النبي -

  )قال الألباني:   ."  ةابتغاء وجه الل خ تِم  لها به دخل الج ن ة، وم ن تصد ق بصدقة ابتغاء وجه الل خ تِم  لها به دخل الج ن    ايومً 
                                                          صحيح(إسناده 
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   ." م ن خ تِم  له بصيام يومٍ دخل الج ن ة "قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  أخرج الإمام أحمد والبزار بسند صحيح من حديث حذيفة  -
 ( 1645)السلسلة الصحيحة: (6224)صحيح الجامع:

 أي: مات بعد صومه، أو عند إفطاره عقب صومه.
  عليه ".  ه اللث  " من مات  على شيءٍ بعقال: حيث  صلى الله عليه وسلم النبي وصدق الحبيب  -

 (283:ةصحيح،ال6543وهو في صحيح الجامع:  من حديث جابرالإمام أحمد  هأخرج)                  
 
قيل:    ،"  استعمله  اإذا أراد الل بعبدٍ خيرً   "قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    أنس بن مالك    حديث  نمالترمذي  و الإمام أحمد    أخرج  -

  ." ثم يقبضه عليه  ،قبل الموت ؟ قال: يوفقه لعملٍ صالحٍ ي رسول الل  كيف يستعمله  
 ( 305)صحيح الجامع:                                                          

  ا إذا أراد الل بعبدٍ خيرً   "  قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    بة  عِن    عن أبي  "الكبير"ة أخرى عند الإمام أحمد والطبراني في   وفي رواي  -
    ." ضه عليهقبل موته، ثم يقب اصالحً  له ؟ قال: يفتح له عملًا ل ه ، قيل: وما ع س  ع س  

 ( 307الجامع: )صحيح                                                         
حتى يرضى    وتهم  بين يدي  اصالحً   له عملًا   الل    عسله ؟ قال: يفتحي  كيف: و قالواع س ل ه ،    اإذا أراد الل بعبدٍ خيرً   " وفي رواية:  -

 ( 1114:ةصحيحال)  ". عنه جيرانه أو من حوله
                                 

ره قبل موته، طه    ا إذا أراد الل بعبدٍ خيرً   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الل    :قال    ةأبي أمام  حديث   نم  "الكبير"وأخرج الطبراني في  
 . " حتى يقبضه عليه ؛عملٌ صالح يلهمه  إيه   "قال: هور  العبد؟،قالوا: وما ط  

                                    (306الجامع: )صحيح                                         
 
أن    فقال له: إن شهدت    ،الل  رسول  إلى    من قضاعة  جاء رجلٌ "  قال:  هنيعمرو بن مرة الج  ة من حديث ابن خزيم  أخرجو 

إله إلا الل الصلوات الخمس، وصمتنك رسول الل، وصل  أو   ، لا  النبي و وقمت رمضان،  الشهر،    يت  فقال  الزكاة،  آتيت 
 . "  كان من الصديقين والشهداء  ؛ن مات على هذام   :صلى الله عليه وسلم

  امع قيامه رمضان صيام نهاره، وكان مقيمً   ع  ذا جم   إقائمة اسم الصديقين والشهداء  استحقاق    ":-رحمه الل-ة قال ابن خزيم
 ذلك.  ىبالرسالة، ومات عل  صلى الله عليه وسلمللنبي   امقرً  ،لله بالوحدانية اللزكاة، شاهدً  مؤديً  ،للصلوات الخمس
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 فضل حسن الظن بالله عند الموت 
لا يموتن أحدكم إلا وهو   قول قبل موته بثلاث: ي  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الل    "قال:  ابر  جأخرج الإمام مسلم من حديث  

 ." يحسن الظن بالله
 ." ومعنى إحسان الظن بالله، أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه "قال السادة العلماء:

م فسل    ،دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه"  :-رحمه الل-يقول حبان أبو النضر
:  ةفقال له واثل ،  صلى الله عليه وسلمه بها رسول الل  ت عيفمسح بها على عينيه ووجهه لب  ،فأخذ أبو الأسود يمين واثلة  قال:  ،عليه وجلس

 ، أبشر  :ةقال واثل، أي حسن وأشار برأسه: سودفقال أبو الأ، كيف ظنك بربك  قال: وما هي؟، قال: نهاع واحدة أسألك 
رسول الل  إ قال الل    صلى الله عليه وسلم ني سمعت  عبدي  ":يقول:  ظن  عند  شاء"  أنا  ما  بي  الظن )فليظن  الدنيا لابن    حسن   ( أبي 
       (69-68:الثبات عند الممات لابن الجوزي)

 .المرء إذا نزل به الموت أن يحسن الظن بالله ىفعل 
فله، وإن ظن    ان ظن خيرً إظن عبدي بي،  أنا عند    ":قال الل    قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة  

 ( 1663:السلسلة الصحيحة) ." فله اشرً 
 

 ."أي في الرجاء وأمل العفو" :-رحمه الل-قال ابن الجوزي   ."أنا عند ظن عبدي بي  "وقوله تعالى:
 

أنا عند ظن    ":ن الل تعالى يقولإ  "أنه قال:  صلى الله عليه وسلم عن النبي    بن حبان من حديث واثلة  او   "الأوسط"وأخرج الطبراني في  
 ( 1905صحيح الجامع:) ." فشر   اعبدي بي، إن خيرا فخير، وإن شرً 

                                          
اء كرمه، ولابد أن ق بعفو الل ورحمته، وعظيم فضله، ورجالمفارق لدنياه، المقبل على مولاه، ل يبق له إلا التعلُّ   فالإنسان   -

الل أحب اليه من الانتقام،   غلبت غضبه، وأن عفو  وأنها  يء،الل وسعت كل شة  يسبق إلى ذهنه في هذه اللحظة أن رحم 
 يحب لقاء الل، فيحب الل لقاءه. حتى ؛ن نزل به الموتوالذي ينبغي أن يكون عليه كل م    ،وهذا هو حسن الظن بالله

 
الشيطان يَتيه ويجعله يسخط على الل، أو يخوفه   نلأ  ؛ن يجعل حسن الظن بالله شعاره ودثارهن نزل به الموت أ م    ىفعل   -

 فيما هو قادم عليه، فلا يحب لقاء الل، فحسن الظن بالله أقوي سلاح يدفع به العدو.
السائب: بن  عطاء  ن  "يقول  الرحمن  عبد  أبي  على  يرجهِ   ؛ودهعدخلنا  القوم  بعض  لأرج  فقال:  ،يهفذهب  ربيإني  وقد   ؛ و 

 (70ص الثبات عند الممات:) . " صمت له ثانين رمضان
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 لا ي رىن  م    إلىهب  أذتي أن  ي كراه   وما  فقال:،  الل  إلى  قالوا:   ب بي؟ه  ذْ ين ي  أ  إنك تَوت، فقال:  :ومرض أعرابي فقيل له

 " منه إلاالخير 
 

 ."على قلب بشر رة ل تخطرفيوم القيامة مغ فرن الل غلي ":   وقال عبد الل بن مسعود
 

ما فعل الل    : قلت  ،بلي  :قال  ؟مت    ليس قدأ  :فقلت  ،الل بن المبارك في النوم بعد موته  رأيت عبد  "وقال محمد بن الراشد:
  ين أنعم الل عليهم من ذذاك مع ال  ،بخ  ... بخ  ؟ قال:ي فسفيان الثور   :غفر لي مغفرة أطاحت بكل ذنب، قلت  :قال  بك؟

 ." اولئك رفيقً أداء والصالحين وحسن والشه والصديقينالنبيين 
 (131)العاقبة لعبد الحق الإشبيلي:                                      

لابن أبي الدنيا عن أبي غالب صاحب أبي   "المحتضرين"وكذلك في كتاب    ،يل نب لابن رجب الح  " وال القبوره أ "وفي كتاب  
ذا والل  إقال:    فقال لعمه: أرأيت لو أن الل دفعني إلى والدت ما كانت تصنع بي؟   ،ره الموتضأن فتي بالشام ح   "أمامة:

ع  مقال: فدخلت القبر  ،  روانمالل بن    فخرج عليه عبد  ،بض الفتىفق    ،والدت  بي منأرحم    لله    . فقال: والل،  تدخلك الج ن ة
ه فسقطت منه لبنة فوثب عم    ؛فسوينا عليه  )الطوب الغير محروق(  باللبن   :ل: فقلناقا،  ول يلحدوا  ا وا له خطً فخطُّ   ،هعمهِ 

 ."البصرمد سح له فو  اقبره نورً  ئلِ قال: م   وما شأنك؟  :قلت، فتأخر
 
 : عنه بن داود  فمحمد بن مطر  قال حيث -رحمه الل- حازم الأعرج ة لأبيتم بمقولأخو 
فقل المو   هرج لما حضر ع أبي حازم الأ  ىدخلنا عل " الل،    اقال: أجدني بخير، أجدني راجيً   : ي أبا حازم، كيف تجدك؟نات، 
 ،ا أمامه قبل أن ينزل به الموتهر عقد الآخرة لنفسه فيقدمم  عْ يا وراح  دنه والل ما يستوي من غ إالظن به، ثم قال:    ن  س  ح  

له، وم   فيقوم لها وتقوم  ي   حتى يقدم عليها  الدنيا  فيها ولا    ظح  لغيره ويرجع إلى الآخرة لا  رها م  عْ ن غدا وراح في عقد  له 
 . (110ص قصر الأمل:) (3/241ولياء:الأ ةحلي)  .نصيب "

 

 فضل تطهير ثياب المحتضر
بثيابٍ ج ددٍ فلبس ها ثم  قال       سعيد الخدري  أبيفقد أخرج أبو داود وابن حبان من حديث   أن ه  لم ا حضر ه  الموت  دعا 

 ".  الميهِت  ي بعث  في ثيابِهِ ال تي يموت  فيها" : يقول   صلى الله عليه وسلمسمعت  رسول  اللِّ  
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ل م ا حض ر ه الموت  دعا بثيابٍ ج د دٍ فل بِس ها، أي: ل بِس  ثيابًا جديدةً قبْل  وفاتهِ،   وفي هذا الحديثِ أن  أبا سعيدٍ الخ دْريِ   
:  صلى الله عليه وسلم وعل ل  فِعْل ه ذلك بأن ه سِمع  رسول  اِلل   وقد    ، فحم ل  الحديث  على ظاهرهِ."بع ث  في ثيِابِه التي يموت  فيهاالميهِت  ي  "  يقول 

الس يهِئِ؛    فس ر  بعض  العلماءِ هذا الحديث  بأن  المراد  بالثهِيابِ: العم ل ؛ فالميهِت  ي بع ث  على ما مات  عليه من العملِ الص الِح أو
ف ثيِابٍ،  دون   ح فاةً  ع راةً  ي بعثون  الن اس   العمل   لأن   المقصود   ا  وإنم  الك ف ن ،  هي  التي  الثهِياب   بالحديثِ  ي قص د   لا  هذا  على 

م ي كف نون  في ثيِابِهم، في بعثون فيها، وحم ل ه أبو سعيدٍ الخ دْريُِّ    الص الِح.   وقيل: إن  المقصود  بالحديثِ ه م  الشُّهداء ؛ لأنه 
 الع مومِ. على 

 

 لدعاء، والتلاوة، عند الموت فضل الذكر، والستغفار، وا
أنه   صلى الله عليه وسلم" أنهما شهدا علي رسول  :-رضي الل عنهما -من حديث أبي سعيد وأبي هريرة  والنسائي وابن ماجه أخرج الترمذي

أنا أكبر. فإذا قال: لا إله إلا الل وحده، قال: و قال: "من قال: لا إله إلا الل والل أكبر" صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا،  
إلا الل وحده لا شريك له، قال: يقول الل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا    إلهوإذا قال: لا    ول الل: لا إله إلا أنا وحدي.يق
لك وله الحمد، قال: يقول:  إلا الل وحده لا شريك له، ل  إلهوإذا قال: لا    لا شريك لي.حدي  و 

 
لا إله إلا أنا لي الملك  ه الم

ه إلا الل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول:  وإذا قال: لا إل  ولي الحمد.
 (2727:)صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي  من قالها في مرضه، ثم مات ل تطعمه النار".

 
بلفظو   -  ماجه  ابن  يقول اللإ  ":عند  قال  أكبر  إلا الل والل  إله  لا  العبد  قال  وأنا    ذا  أنا  إلا  إله  لا  عبدي  صدق 

وإذا قال العبد لا إله إلا الل وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الل لا شريك له قال   أكبر
لي  صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الل له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا  

الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الل ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا 
  ". ما قال فقال من رزقهن عند موته ل تَسه النار لأبي جعفر شيئا ل أفهمه قال فقلت الأغر ثم قال أبو إسحق قال بي

 (1390)السلسلة الصحيحة:  (713الجامع: )صحيح                                 
 
لا إله إلا الل     ،لا إله إلا الل  والل أكبر    :من قال  "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل      أبي هريرةمن حديث    النسائيأخرج  و 

يعقد هن    ،الحمد  لا إله إلا الل  ولا حول  ولا قو ة  إلا باللهِ وله    ،لا إله إلا الل  له الملك  ،وحده لا إله إلا الل  ولا شريك له
أو في ذلك   ،أو في تلك الليلةِ   ،ثم مات في ذلك اليومِ   ،أو في شهرٍ   ،أو في ليلةٍ   ،من قالهن في يومٍ   :"ثم قال  ،خمسًا بأصابعِه

 ( 3481:الترغيب والترهيب )صحيح ". غ فِر  له ذنب ه ،الشهرِ 
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 له بها دخل الج نَّة م  ت  ن خ  كلمات م    
ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك:    ىو آإذا    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    أخرج الحاكم عن جابر    - الرجل إلى فراشه 

، فإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال ه  ؤ  ل  كْ ، فإن ذكر الل ثم نام، بات الملك ي  اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشرهٍ 
ا الذي رد    فتح بشر، فإن قال: الحمدالشيطان:  الذي  ها في منامها، الحمدتْ نفسي ول يم ِ   يه عل   لله  الس م او اتِ )  لله  يم ْسِك  

ك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع من سريره فمات  سِ الحمد لله الذي يم    ،(41فاطر:  )  (و الْأ رْض  أ ن ت  ز ولا  
  )صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي(. " دخل الج ن ة

ثم قال: اللهم إليك    ،د يمينهإذا اضطجع الرجل فتوس    "قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي      عازببن  أخرج البخاري ومسلم عن البراء  و 
  ووجهت إليك وجهي، رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولامري إليك، وألجأت إليك ظهري،  أ  ضت  نفسي، وفو    أسلمت  

له بيت في الج ن ة، أو بوئ    ب نِي    ؛، ومات على ذلك، وبنبيك الذي أرسلت  منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت  
 . " له بيت في الج ن ة

للهم أنت ربي، لا إله إلا أنت،  سيد الاستغفار أن يقول: ا  "قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    أخرج البخاري عن شداد بن أوس  و 
لك بنعمتك علي، وأبوء   (1) خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء

بها فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو    الك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: من قالها من النهار موقنً 
       ". بها فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة ا، ومن قالها من الليل وهو موقنً من أهل الجنة

القيم   ابن  ليه عند إبالله وبذكره ومحبته في حال حياته، وجد ذلك أحوج ما هو    ن كان مشغولًا فم  "  :-رحمه الل-يقول 
عسر عليه اشتغاله بالله، وحضوره معه عند الموت،  بغيره في حال حياته وصحته، في  ن كان مشغولًا خروج روحه إلى الل، وم  

بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الل حيثما كان لأجل تلك اللحظة، والتي   اولأجل هذا كان جديرً   ؛اية ربهعن ل تدركه    ما
 . (308ص   تين)طريق الهجر اه .  عيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.يإن فاتت شقي شقاوة الأبد، فنسأل الل أن 

 .وكان السلف الصالح يكثرون من الدعاء والذكر والاستغفار في آخر لحظات حياتهم
، فقلت له: ي أبا القاسم. قد اوساجدً   ا" حضرت عند الجنيد قبل وفاته بساعتين، فلم يزل تاليً :يقول أبو محمد الحريري 

 ". عة، فلم يزل كذلك حتى فارق الدنيابلغ ما أري من الجهد، فقال: ي أبا محمد. أحوج ما كنت إليه هذه السا
المقدسي    - الواحد  عبد  بن  إبراهيم  برحمتك    -رحمه الل-وح كِي عن  قيوم،  يقول: ي حي ي  الموت، جعل  لما جاءه  أنه 

           (22/51)سير أعلام النبلاء: أستغيث، واستقبل القبلة، وتشه د ".
 إلا الل هلا إلفضل من كان آخر كلامه 

  ."  من كان آخر كلامه لا إله إلا الل دخل الج ن ة  "قال:   صلى الله عليه وسلم أن النبي    فقد أخرج أبو داود من حديث معاذ بن جبل  
 ( 686: الإرواء حسنه الألباني في )  (6479الجامع: )صحيح
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   " من كان آخر كلامه لا إله إلا الل عند الموت دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه ".وفي رواية: -
ة أمر افقال: ما لك ي أبا فلان؟ لعلك ساءتك    ،رأى طلحة بن عبيد الل ثقيلًا   أن عمر  ":وأخرج الإمام أحمد بسنده

ما منعني أن أسأله عنه إلا   احديثً   إلا أني سمعت من رسول الل    [وأثنى على أبي بكر].  عمك ي أبا فلان؟ قال: لا
ونف س الل عنه كربته، فقال   ، عند موته إلا أشرق لها لونه  لم كلمة لا يقولها عبدٌ القدرة عليه حتى مات، سمعته يقول: إني لأع 

لا إله إلا الل، قال    :: إني لأعلم ما هي، قال: وما هي، قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموتعمر  
 ( رحمه الل-)صححه الشيخ أحمد شاكر    ." طلحة: صدقت هي والل هي

 :تنبيه
 
 
وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد   ."  لا إله إلا الل  ":ن حضر المحتضر أن يلقنهيستحب لم

 .إلا الل "نوا موتاكم لا إله لقهِ  "قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الخدري  
من   بالموتى:  والمراد  بالشهادة،  تذكيره  التلقين:  فمعنى  آخر كلامه،  فتكون  إلا الل  إله  لا  الموت  من حضره  ذ كهِروا  والمراد 

 حضرته الوفاة. 
 لقنوا هلكاك م قول:  ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الل   -رضي الل عنها-وعند النسائي من حديث عائشة 

 . " لا إله إلا الل 
 :ن كان آخر كلامهلا إله إلا الل، فم    :لقهِنوا موتاكم   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    ن حبان من حديث أبي هريرة  باأخرج  و 

 . دخل الج ن ة " ؛لا إله إلا الل عند الموت
 

ي    :صلى الله عليه وسلمدخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الل    صلى الله عليه وسلمأن النبي    " :أخرج الإمام أحمد من حديث أنس
: لا. بل خال، فقال له: قل لا إله إلا الل، قال: هو  صلى الله عليه وسلم خال أنا أو عم؟ فقال النبي  و   لا إله إلا الل. فقال: أ  خال، قل:  

 ." خير لي؟ قال: نعم
 

القرطبي   الكلمة سنة مأثورة، عمل بها المسلمون؛ وذلك ليكون آخر    : قال علماؤنا:-رحمه الل  -قال  الموتى هذه  تلقين 
 . " من كان آخر كلامه لا إله إلا الل دخل الجنة ":صلى الله عليه وسلم فيختم لهم بالسعادة. وليدخل في عموم قوله  كلامهم: لا إله إلا الل

 وق ف ة: 
المحتضر من أل   يعانيلا ي وف ق للنطق بهذه الشهادة إلا لمن عاش لها، وعمل عليها، ففي هذه اللحظات الحرجة   والتي فيها  

﴿    والأمر كما قال تعالى: قه ويسدده للنطق بكلمة التوحيد وإعلان هذه الشهادة، النزع ومن شدة السكرات إلا أن الل يوف
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نْ ي ا و في الآخِر ةِ   " :-رضي الل عنهما    -قال ابن عباس    (27:إبراهيم)  ﴾  ي  ث  بهِت  اللّه  ال ذِين  آم ن واْ بِالْق وْلِ الث ابِتِ في الحْ ي اةِ الدُّ
 ". هو قول لا إله إلا الل

أجرى الل   دلق   ":-رحمه الل  -قال ابن كثير  (27)إبراهيم:  ﴾   و ي  فْع ل  اللّه  م ا ي ش اء  و ي ضِلُّ اللّه  الظ الِمِين  ﴿    عالى:ثم قال ت
 كما في الحديث الذي أخرجه  الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه.

النبي    الإمام أن  والحاكم  شيءٍ   مات    نم  "قال:  صلى الله عليه وسلم أحمد  الل  بعث    على  الجامع:      ."  عليه  ه   (6543)صحيح 
 ( 283:)الصحيحة

 فضل من مات وهو يشهد أن ل إله إل الله
 ،" ما من نفس تَوت وهي تشهد أن لا إله إلا الل :صلى الله عليه وسلمسول الل  قال: قال ر   ن معاذ  ع النسائي  و فقد أخرج الإمام أحمد  

 (5793الجامع: )صحيح إلا غفر الل له ". ،يرجع ذلك إلى قلب موقن  ،وأني رسول الل 

 
 فضل من أحب لقاء الل تعالى

ضوان الل وكرمه، فإنه في  فالحيُّ يكره الموت ويحب الحياة فطرة، ولكن يتغير هذا للمؤمن عندما تبلغ الروح الحلقوم، ويبشر بر 
 فيحب الل لقاءه   –أي يحب الموت  -هذه اللحظة يحب لقاء الل  

البخاري ومسلم  فقد   الل    ب  أح    ؛الل   لقاء    ب  ن أح  م    "قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الل    من حديث عبادة بن الصامت  أخرج 
  ".  كره الل  لقاءه  ؛اللِ  ن كره لقاء  لقاءه، وم  

ن  الل  لقاءه، وم    ب  أح    ،لقاء الل  ب  ن أح  "م    قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    -رضي الل عنها-لم عن عائشة  البخاري ومس  وأخرج
: ي  ؛كره لقاء اللِ  ولكن المؤمن إذا   ،قال: ليس ذلك  ،(1)أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت  ،نبي الل  كره الل  لقاءه. فقلت 

 . " وكره الل  لقاءه ،كره لقاء الل  ؛ر بعذاب الل وسخطهشهِ اء الل، وإن الكافر إذا ب  لق أحب   ،ر برحمة الل ورضوانه وجنته شهِ ب  
هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا    ،ا أن المحبة والكراهية التي تعتبر شرعً   :معنى الحديث"  :-رحمه الل-قال الإمام النووي

  له ما هو صائر إليه.ا التوبة، حيث ينكشف الحال للمحتضر، ويظهر هت قبل في
إذا أحب  عبدي لقائي؛ أحببت     ":قال الل    :صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  قال:      هريرةأبي    حديث  ن مأخرج البخاري ومسلم  و 

 ." لقاءه، وإذا كرهِ لقائي؛ كرهِت لقاءه
 بالرسالة:  صلى الله عليه وسلم   من آمن بالله صدقاً، وللرسول صلى الله عليه وسلم فاز بدعوة النبي •

 
، لأن لقاء الله غير الموت، بدليل قوله  نكره الموت" يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث: "الموت"؛ وليس كذلك  فكلنا : يريد أن قول عائشة: " -  رحمه الله -قال الطيبي  1-

 . في الرواية الأخرى: "الموت دون لقاء الله" لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله؛ عبَّر عنه بلقاء الله. اه ـ

صير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله، وليس  ": قال ابن الأثير في "النهاية": "المراد بلقاء الله هنا: الم 11/376كما في "فتح الباري:  -رحمه الله -وقال الحافظ   -

رضي الله  -ليه بالموت، وقول عائشة الغرض به الموت، لأن كلًا يكرهه، فمَن ترك الدنيا وأبغضها؛ أحب لقاء الله، ومَن آثرها وركن إليها؛ كره لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إ 

 لكنه معترض دون الغرض المطلوب، فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه؛ حتى يصل إلى الفوز باللقاء. والموت دون لقاء الله يبين أن الموت غير اللقاء، و -عنها
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اللهم من  "  قال:   صلى الله عليه وسلمول الل    أن رس  يد  ب  ة بن ع  ل  ا    ض  عن ف    "الكبير"في    راني  والطب  "حه صحي"ان في    رج ابن حب  أخفقد   
ن ل يؤمن بك، ول يشهد وم    ،ل له من الدنيالِ وأقْ   ،ل عليه قضاءكههِ وس    ،إليه لقاءك  بْ فحبهِ   ،كرسول    ، وشهد أنيك  بِ   ن  م  آ

  ( 3488)صحيح الترغيب والترهيب:  ".  وأكثر له من الدنيا   ،ضاءكل عليه ق ههِ س  ب إليه لقاءك، ولا ت  بهِ رسولك، فلا تح    أني
 ( 813:)السلسلة الصحيحة

م ن أحب لقاء الل؛ أحب  الل   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل     أنسمن حديث    في الكبرى  أخرج الإمام أحمد النسائي و 
ليس ذلك كراهية الموت، ولكن    :صلى الله عليه وسلمقال    ،ره الموتكلنا يك  ،لقاءه، وم ن كرهِ لقاء الل؛ كرهِ الل لقاءه، قلنا: ي رسول الل

إليه إليه من أن يكون قد لق  ،المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الل تعالى بما هو صائر   ؛الل تعالى  يفليس شيء أحب 
ه لقاء رِ فك    ،و ما يلقى من الشر أ  ،إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر  -أو الكافر  -وإن الفاجر،  الل لقاءه  فأحب  

 ".  ه الل لقاءهرِ فك   ؛الل
المؤمن    إنكراهية الموت،  بليس  إنه    ":صلى الله عليه وسلمالموت، قال    يكره    أحدٌ إلا  ! وما منا ي رسول الل  قيل  "وفي رواية عند النسائي:  -

ما إذا جاءه    ، وإن الكافرأحب    هئلقال الل    وكانالل تعالى؛    اءإليه من لق  شيء أحب    ل يكن من الل تعالى    ىإذا جاءه البشر 
 ( 3485)صحيح الترغيب والترهيب: "أكره هئلقال الل  وكانلقاء الل؛ إليه من ك رهِ أ شيء  يكن يكره ل
يحسن الظن  يذهب الخوف عن قلبه و ، حتى  الهوالثناء عليه بمحاسن أعم  الموت  المشرف علىيستحب تبشير المسلم  تنبيه:  

 بالله ويحب لقاءه:
قال:  - مخرمة  بن  المسور  عن  البخاري في صحيحه  أخرج   وكأنه  عباس  ابن  له  فقال  ،يَل  جعل  عمر  طعن  لما"  فقد 
  ، اضر   عنك  وهو  فارقك  ثم  ،صحبته  فأحسنت   صلى الله عليه وسلم  الل  رسول  صحبت  لقد  ( 2)كاذ  انك  ئنول   المؤمنين  أمير  ي  :(1)عهزهِ يج  
 فأحسنت  -  نو المسلمأي    -صحبتهم    صحبت  ثم  ،راض  عنك  وهو  فارقك   ثم  ،صحبته   فأحسنت  بكر  أبا   صحبت   ثم

  الحديث.....". .راضون عنك  وهم لتفارقنهم فارقتهم  ولئن  صحبتهم
  ن  ط عِ لما    "قال:  -امرضي الل عنه-  عن ابن عباس  "13/276:مصنف ابن أبي شيبة"و  "52/ 1  :حلية الأولياء"وجاء في  

أعلم ما    أن لو كان لي الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامي قبل  اللفقال: و،  أبشر بالجنة  :قلت له  عمر  
 . "الخبر

الناس،   أسلمتفقال: ي أمير المؤمنين    -رضي الل عنهما-جاء ابن عباس    عمر    ط عِن    لما  "وفي رواية:  - حين كفر 
وهو عنك    صلى الله عليه وسلم رسول الل  وفيهِ وت    ،اثنانول يختلف عليك    اشهيدً   ت  لْ تِ وق    لناس،ا  حين خذله  صلى الله عليه وسلموجاهدت مع رسول الل  

 لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت  اللوه، ورتَمقالتك فأعاد عليه، فقال: المغرور من غر   يه راض، فقال له: أعد عل 
 (38 ص: العلماء )وصاي ."لافتديت به من هول المطلع 

 
عه: يزيل عنه  - 1 عه: أي ينسبه إلى الجزع، ويلومه عليه، أو معني يجُز ِّ  الجزع. وكأنه يجُز ِّ

 فيه. ولئن كان ذاك: أي لا تبالغ في الجزع فيما أنت  - 2
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، وإن كانت ا  إن كان إسلامك لنصرً اللي أمير المؤمنين، و "  نه قال:أ  -رضي الل عنهما-  وفى رواية أخرى عن ابن عباس
، أجلسوني  :مان إليك إلا انتهيا إلى قولك، فقال عمرمن اثنين يختص  ، ماوالل لقد ملأت الأرض عدلًا   ،ا إمارتك لفتحً 

فقال ابن    يوم القيامة؟  قال: أتشهد لي بهذا عند الل  ،  كلامك، فلما أعاد عليه  ي  فلما جلس قال لابن عباس: أعد عل 
                                   لابن الجوزي(  –اقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )من .عجبه "عباس: نعم، ففرح عمر بذلك وأ

  فبكى طويلًا   (1)وهو في سياقة الموت    حضرنا عمرو بن العاص  "وأخرج الإمام مسلم عن أبي شماسة المهري قال:  -
قال:    بكذا؟  صلى الله عليه وسلمأما بش رك رسول الل    بكذا؟  صلى الله عليه وسلم أبتاه أما بش رك رسول الل    ي وحو ل وجهه إلى الجدار. فجعل ابنه يقول:  

  الحديث ....".رسول الل.  افأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الل وأن محمدً 
قبل موتها    -رضي الل عنها -عائشة  ىعل -رضي الل عنهما-استأذن ابن عباس  أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال:  -

قالت: ائذنوا له،    ؟ومن وجوه المسلمين  : ابن عم رسول الل  لها  ، فقيلقالت: أخشي أن يثني عليه ف،  (2) وهي مغلوبة
، ول ينكح  صلى الله عليه وسلم، زوجة رسول الل  قال: فأنتِ بخير إن شاء الل تعالى  (4)قالت: بخير إن اتقيت  ؟(3) كيف تجدينك  فقال:

: دخل ابن عباس فأثنى عليه، وودت أني كنت له  فقالت  (5) ابن الزبير خلافه  دخلء، و غيرك، ونزل عذرك من السما  ابكرً 
 ." امنسيً  ا نسيً 

اشتكت   -رضي الل عنها  -إن عائشة  "  قال:  -رضي الل عنهما  -خاري أيضا  عن القاسم بن أبي بكروأخرج الإمام الب
المؤمنين تقدمين    "فقال:  -رضي الل عنهما-فجاء ابن عباس   أم  أبي   ى وعل   صلى الله عليه وسلمرسول الل    ى عل   (6)علي فرط صِدْقٍ ي 

 ."بكر
 يعجبه ".لا تحدث المريض إلا بما  ":يقول -رحمه الل-وكان ابن مجلز 

 فضل الدعاء للميت عند خروج الروح 
حديث من  والحاكم  ماجه  وابن  أحمد  الإمام  أوس   أخرج  بن  الل    شداد  رسول  قال  موتاك م  "  :صلى الله عليه وسلمقال:  حضرتم   إذا 

 ". وقولوا خيرا فإنه ي ؤمهن  على ما يقول  أهل  البيتِ  ،بصر  فإن البصر  يتبع  الروح  فأغمِض وا ال
عل ى أ بي   صلى الله عليه وسلمد خ ل  ر سول  اِلل  "  :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الل    -رضي الل عنها-  أم سلمةمن حديث    مسلمأخرج الإمام  

الرُّ  إن    : قال  ثم    فأغْم ض ه ،  ب ص ر ه ،  ش ق   و ق دْ  عل ى س ل م ة   ت دْع وا  لا   : ف قال  أ هْلِهِ،  مِن  سٌ  نا  ف ض ج    ، الب ص ر  ت بِع ه   ق بِض   إذ ا  وح  
: الل ه م  اغْفِرْ لأ بي س ل م ة   ئِك ة  ي  ؤ مهِن ون  عل ى ما ت  ق ولون ، ثم   قال   لا 

هْدِيهِين ، و  أ نْ ف سِك مْ إلا  بخ يْرٍ، فإن  الم
 
اخْل فْه   و ارْف عْ د ر ج ت ه  في الم

 ." في ع قِبِهِ في الغ ابِريِن ، و اغْفِرْ ل ن ا و ل ه  ي ر ب  الع ال مِين ، و افْس حْ له في ق بْرهِِ، و ن  وهِرْ له فِيهِ 

 
 الموت.ور  في سياق الموت: أي حال حض -1

 الموت. مغلوبة: أي من شدة كرب   -2

 حالك.تجدينك: أي كيف   -3

   التقوى. اتقيت: أي إن كنت من أهل  -4

 . بعده دخل  أي -5

 كما جاء ذلك صراحة في تمام الرواية.   وأبي بكر    صلى الله عليه وسلم النبي  ا:من سبقها وهمى  والمقصود قدومها عل -6
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 ميت لمن مات له فضل الصبر والرضا والسترجاع 
 يعطي على الصبر ما لا يعطي على غيره: الله على أهل الميت أن يصبروا ويحتسبوا، ف

 ا من تصبر يصبره الل، وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرً   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري  
   .وأوسع من الصبر"

ل و ن ك مْ بِش يْءٍ مهِن  الخْ وفْ و الْج وعِ و ن  قْصٍ مهِ ﴿    قال تعالى:  (1)ماذا نقول إذا نزلت بنا مصيبةوقد علمنا رب العالمين   ن   و ل ن  ب ْ
رِ الص ابِريِن   إِن  ا إلِ يْهِ ر اجِعون    (155)  الأ م و الِ و الأنف سِ و الث م ر اتِ و ب شهِ أ ول  ئِك     (156)  ال ذِين  إِذ ا أ ص اب  ت ْه م مُّصِيب ةٌ ق ال واْ إِنا  للّهِِ و 

 ( 157-155)البقرة:   ﴾  د ون  ع ل يْهِمْ ص ل و اتٌ مهِن ر بههِِمْ و ر حْم ةٌ و أ ول  ئِك  ه م  الْم هْت  
إِن  ا إلِ يْهِ ر اجِعون  ﴿  وهو كما في الآية، أن يقول:  الاسترجاع -  صلى الله عليه وسلم ويزيد على ذلك ما أمرنا به النبي  .﴾  إِنا  للّهِِ و 
 ".  منها اإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرً  "ول:نقف

ما من عبد مسلم تصيبه  "  يقول:  صلى الله عليه وسلم ق الت: سمعت رسول الل    -رضي الل عنها -  مسلم عن أم سلمة  فقد أخرج الإم ام
 ا إلا أخلف الل له خيرً   ،منها  اخلف لي خيرً االلهم أجرني في مصيبتي و   ،إنا لله وإنا إليه راجعون  :فيقول ما أمره الل  ،مصيبة

  ،ثم إني قلتها  صلى الله عليه وسلم بيت هاجر إلى رسول الل  أول    ؟قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة  ،منها
 . " صلى الله عليه وسلمفأخلف الل لي رسول الل  

حديث   من  مسلم  الإمام  المؤمنينوأخرج  أم  سلمة  عنها-أم  الرسول    -رضي الل  إذا حضرتم   "يقول:  صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت 
فقلت  ي    صلى الله عليه وسلما مات  أبو سلمة  أتيت  الن بي   فلم    :قالت  "المريض  أوِ الميهِت  فقولوا خيراً فإن  الملائِكة  يؤمهِنون  على ما تقولون  

فأعق ب ني اللّ   منْه    ،فقلت    :قالت  "   الل هم  اغفِر لي ول ه  وأعقِبني منْه  عقبى حس نةً   :"فقولي    :قال    ،إن  أبا سلمة  مات    !رسول  اللّ ِ 
 ". صلى الله عليه وسلمم ن هو  خيٌر منْه  رسول  اللِّ   

إِن  ا إلِ يْهِ ر اجِعون  ﴿  م مصيبة الموت أن يقولوا على الفور:  فعلى أقارب الميت إذا حلت بساحته  فهذه الآية كالماء   ﴾   إِنا  للّهِِ و 
  .لهيبها، فتهدأ النفس، ويرتاح القلب ئفتطفالبارد الذي ينزل على هذه القلوب المحترقة بلوعة الأسى والفراق 

لْك لله، و  ﴾ إِنا  للّهِِ ﴿  فقولهم:
 
لِك  له حق التصرف في ملكه كيف يشاء. إقرار بالعبودية والم

 
 الم

إلِ يْهِ ر اجِعون  ﴿    وقولهم: إِن  ا  لأنهم على علم بأنهم    ؛فهذه الآية إقرار بأن هناك موت ثم بعث، فليحذروا من المخالفة  ﴾  و 
تسخط، كما  راجعون إلى ربهم، وسيحاسبهم على الصغير والكبير، والنقير والقطمير، فيحملهم هذا على عدم المخالفة وال

كما جاء في الحديث  .يحملهم على الرضا والصبر والاحتساب رجاء المثوبة والرفعة في الدرجات والفوز ببيت الحمد في الجن ة
تعالى لملائكته:   "إذا مات ولد العبد، قال اللقال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول الل   الذي أخرجه الترمذي عن أبي موسي الأشعري

 
تِّ فأَصََابَت  )  والموت مصيبة، كما قال تعالى: -1 يبَةُ ال مَو   ( 106( )المائدة:كُم مُّصِّ
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فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك    (1)م، فيقول: قبضتم ثرة  ؟ فيقولون: نعقبضتم ولد عبدي
                                    (795 )صحيح الجامع: ." (3) بيت  الحمد وه  قي الجن ة وسمُّ  ا ، فيقول الل تعالى: ابنوا لعبدي بيتً (2) واسترجع

 :الصبر والاحتساب ليس له جزاء إلا الجن ةو  •
ه ؤ عليه ثم صبر واحتسب فجزا  اعزيزً   من المعلوم أن مصيبة الموت من أشد المصائب على النفس، لذا فإنه م ن فقد إنساناً ف

 الج ن ة.
ءٌ إذا قبضت ما لعبدي المؤمن عندي جزا"  يقول الل تعالى:قال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    أخرج البخاري عن أبي هريرة    فقد

 ." إلا الجن ة (5)  من أهل الدنيا ثم احْت س ب ه   (4) صفيه
النسائي   ابن عمرو وأخرج  عنه-من حديث  النبي    -امرضي الل  يرضى    " قال:  صلى الله عليه وسلمأن  إذا ذهب لإن الل لا  المؤمن  عبده 

 ( 1851)صحيح الجامع:  ." الجن ة دونه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب بصفيه 
ما من مسلمٍ يموت له ثلاثة ل يبلغوا الحنث؛   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    لبخاري" من حديث أنس  وفي "صحيح ا  -

 ." إلا أدخله الل الج ن ة بفضل رحمته إيهم
م ن احتسب ثلاثةً من صلبه، دخل الج ن ة، قالت    "قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    وعند النسائي وابن حبان من حديث أنس    -

                                                   (5969)صحيح الجامع:  . " اثنانِ و  :؟ قالامرأة: واثنانِ 
 . الأولىلمن صبر عند الصدمة  ، والفضل الكبير يكونهذا الأجر العظيم  :ملاحظة

إن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند    "ل:ا ق  نهأ  -رحمه الل-  عن الخطابي  "3/149: الفتح  "نقل الحافظ في  قدو 
 .  "مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك، فإنه على الأيم يسلو

بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتقي الل واصبري،   صلى الله عليه وسلم مر  رسول الل    "قال:  فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس  
، فأخذها مثل الموت، فقالت: ي  صلى الله عليه وسلمل: ول تعرفه، فقيل لها: هو رسول الل  فقالت: إليك عني، فإنك ل تصب بمصيبتي، قا

 ".  إن الصبر عند أول الصدمة وفي رواية: -: إنما الصبر عند الصدمة الأولي" صلى الله عليه وسلمرسول الل إني ل أعرفك، فقال رسول الل  
 من مات شهيدًا في ساحة القتال  فضل

بِيلِ اللِّ  أ مْو اتًا ب لْ أ حْي اءٌ عِنْد  ر بههِِمْ ي  رْز ق ون   و لا  تح ْس بن   ال ذِين  ق تِ ﴿    :قال تعالى ه م  اللّ   مِنْ ف ضْلِهِ   (169)ل وا في س  ف رحِِين  بم ا آ تا 
لْفِهِمْ أ لا  خ وْفٌ ع ل يْهِمْ و لا  ه مْ يح ْز ن ون    ةٍ مِن  اللِّ  و ف ضْلٍ و أ ن     (170)و ي سْت  بْشِر ون  بِال ذِين  لْ  ي  لْح ق وا بِهِمْ مِنْ خ  ي سْت  بْشِر ون  بنِِعْم 

 (171 -169:آل عمران ) ﴾  اللّ   لا  ي ضِيع  أ جْر  الْم ؤْمِنِين  

 
 وذلك لأن الثمرة هي ما تنتجه الشجرة وكذلك الولد من الرجل ما ينتجه. الثمرة؛ثمرة فؤاده: قال ابن الأثير: يقال للولد  -1
   استرجع: أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. -2

ت إلي الحمد الذي قاله عند المصيبة لأنه جزاء ذلك وما وعده الله به في كتابه وعلى لسان حبيبه أمر  (: أضاف البي4/101وقال القاري كما في تحفة الأحوذي )  -3

   مقطوع به محقق إن شاء الله  

 صفيَّه: قال الحافظ: هو الحبيب المصافي، كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان، والمراد بالقبض: قبض روحه: وهو الموت.    -4

 (   11/243ب: أي صبر راضياا بقضاء الله راجياا فضله. )قاله الحافظ ابن حجر في الفتح: احتسبه: الاحتسا  -5
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ر له ي غف    :خصالٍ   بع  " للشهيد عند الل س  قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    كرب    وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن المقدام بن معدي
 زوجةً من الحور العين، ويجار من ينوسبع  اثنينعده من الج ن ة، ويح  ل ى ح ل ة  الإيمان، وي  ز و ج   ويرى مق  ،في أول دفعة من دمه

الوقار الأكبر، ويوضع على رأسه تاج   الفزع  القبر، ويَمن من  فيها، وي شف    ةالياقوت  ؛عذاب  الدنيا وما  ع  في  منه خيٌر من 
 (5182)صحيح الجامع:    .من أهل بيته"  سبعين إنساناً 

كفى ببارقة    "قال:  الشهيد؟ون في قبورهم إلا  ن  ت   فْ ما بال المؤمنين ي     ،قال: ي رسول الل  أن رجلًا   "":الكبير"وعند الطبراني في  
 ( 4483)صحيح الجامع: ." تنةً السيوف على رأسه فِ 

 رج  ت    تنبيه:
 
جاء في صحيح  ما    ذلكودليل  ول يتيسر له الاستشهاد في المعركة،    ،من قلبه  الصً مخ ن سألها  ى هذه الشهادة لم

 . " لى فراشهغه الل  منازل الشهداء وإن مات ع بل   ؛ن سأل الل الشهادة بصدقم   "قال: صلى الله عليه وسلممسلم أن النبي 
أعطاه الل أجر    ؛من قلبه  ا صادقً   ،ن سأل الل القتل في سبيل اللم    "قال:   صلى الله عليه وسلم أن النبي    من حديث معاذ    وأخرج الترمذي

                                    (6277)صحيح الجامع: ." وإن مات على فراشه ،شهيدٍ 
 . "  عطيها ولو ل ت صِبهأ   ؛ان طلب الشهادة صادقً م   ":صلى الله عليه وسلم قال رسول الل  :قال أنس عن  "صحيح مسلم"وفي 

   في سبيل الل امرابطً فضل من مات 
  وإن   ،صيام شهر وقيامه  يوم وليلة خير من  رباط" لقال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي      يمن حديث سلمان الفارس  أخرج الإمام مسلم

  ." انن الفت  وأمِ  (1) عليه رزقه ير جْ وأ   ،كان يعمله  عمله الذيه ليعمات جرى 
لا الذي عمله إتم على  ت يخ  ميهِ   كلُّ "  قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي    بن عبيد    فضالةمن حديث    ي"داود والترمذ  أبي   نسن"  وفي

  (4562)صحيح الجامع:   ."ويَمن فتنة القبر ،ى له عمله إلى يوم القيامةنم  نه ي  إف  ،في سبيل الل  امات مرابطً 
 ".  امات شهيدً  ان مات مرابطً م    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل  وفي رواية عند ابن حبان عن أبي هريرة 

 

 فضل من مات بالطاعون 
البخار  - قالت:-رضي الل عنها-ي من حديث عائشةفقد أخرج  الطاعون  صلى الله عليه وسلمسألت رسول الل  "  أنها  ؟، (2) عن 

يشاء فجعله الل رحمة للمؤمنين، فليس من عبدٍ يقع الطاعون، فيمكث   يبعثه على من  باً ا:" أنه كان عذصلى الله عليه وسلمفأخبرها نبي الل 
 . " (3)  إلا كان له مثل أجر الشهيد ، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الل له،ا في بلده صابرً 

 
 . أجر عمله الذي كان يعمل في حياته من الطاعات   ييعن :أجرى عليه رزقه  -1

 اعون: الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبيحة. وقال أبو بكر بن العربي: الط ،الطاعون: الوباء، وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء -2

وقال ابن سينا: الطاعون مادة سمية تحدث قتالاا يحدث   وقال النووي: هو بتر وورم مؤلم جداا يخرج مع لهب، ويسود ما حوليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية. 

مائل إلى العفونة والفساد، ويستحيل إلى جوهر    ءخلف الأذن أو عند الأرنبة قال: وسببه دم ردي في المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو

 سمى يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة. 

بأن من مات بالطاعون كان شهيداا، أن من لم     لعل السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح ":204/ 10: في الفتح  -رحمه الله- له مثل أجر الشهيد: قال ابن حجر 3- 

وعد بأنه يعطى مثل أجر  يمت من هؤلاء بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد، وإن لم تحصل له درجة الشهادة بعينها، وذلك  أن من اتصف بكونه شهيداا أعلى درجة ممن 

 الشهيد، ويكون كمن خرج على نية الجهاد في سبيل الله. 

فبمقتضى هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه أن أجر الشهيد إنما يكتب لمن لم يخرج من البلد الذي يقع به    :199 ص ا في بذل الماعون في فضل الطاعون وقال الحافظ أيضا 

رف عنه فهو بتقدير الله، وأن يكون  الطاعون، وأن يكون في حال إقامته قاصداا بذلك ثواب الله راجياا صدق موعوده، وأن يكون عارفاا أنه إن وقع له فهو بتقدير الله وإن ص 
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 الزحف، من    من الطاعون كالفارهِ   الفارُّ   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر   -

 ( 4277صحيح الجامع: ) ومن صبر فيه كان له أجر شهيد".
 
 ". ل مسلمالطاعون شهادة لك  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الل  وعند البخاري ومسلم من حديث أنس   -

 البطن بداء  فضل من مات
هو    وقيل:  البطن،وانتفاخ    الاستسقاء،هو الذي به    عياض:  القاضيوقال    الإسهال،هو صاحب داء البطن وهو    والمبطون:

 فهذا شهيد ويرجى له الجنة. معلقا،الذي يموت بداء البطن 
 ".  ومن مات في البطن فهو شهيد "قال: صلى الله عليه وسلمففي صحيح مسلم أن النبي   -
الصامتمن حديث    الإمام أحمدخرج  أو  - ، القتل في سبيل الل شهادةٌ   " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل      عبادة بن 

 ( 4438صحيح الجامع: )  ".شهادةٌ  والنفساء  ، شهادة ، والغرقشهادة والبطن ،شهادةٌ  والطاعون  
                                                 

فذكروا أن    ؛وسلمان بن صرد وخالد بن عرفطة  اكنت جالسً "  بسند صحيح عن عبد الل بن يسار قال:  يالنسائ   أخرجو 
ن  وم    :صلى الله عليه وسلمل يقل رسول الل  أ  خر:فقال أحدهم للآ  ، هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته  فإذا  ،مات ببطنه،  وفيهِ ت    رجلًا 

 . "صدقت" :رواية وفي  - بلى :فقال الآخر ،فلن يعذب في قبره ؛يقتله بطنه
 الجنبذات فضل من مات ب

جامع )تنفجر إلى داخل فيموت صاحبها وقد تنفجر إلى خارج.    الإنسان،ل أو قرحة تعرض من جوف  م  د    الجنب: وذات  
 ومن مات بهذا الداء فهو شهيد.   (2/742الأصول لابن الأثير:

     "ب شهيدٌ نْ الميت من ذات الج   ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الل  فقد أخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر  
 ( 6738صحيح الجامع: )

ل بمرض   فضل من مات  الس  
 شهيد.ومن مات به فهو  الرئة،يصيب  مرضٌ  ل  والسهِ 

صحيح  )      "شهادةٌ   ل  "السهِ :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    ن حديث عبادة بن الصامت  م  والديلميفقد أخرج ابن حبان  
                                 (3691الجامع: 

 البحر  ا بدوارفضل من مات غريقًا، أو مات متأثرً 

 
ات بغير الطاعون فإن  غير متضجر به أن لو وقع به، فإذا وقع به فأولى ألا يتضجر وأن يعتمد على ربه في حالتي صحته وعافيته، فمن اتصف بهذه الصفات مثلًا فم

م يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيداا ولو مات بالطاعون، فضلًا عن أن  ويستفاد من مفهوم حديث عائشة السابق أن من ل ظاهر الحديث أنه يحصل له أجر الشهيد.

 . هـ باختصارايموت بغيره والله المستعان.  
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 فله أجر شهيد. البحر،هو الذي يموت بسبب دوار  والمائد:
الذي يصيبه   (1)المائد في البحر  ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الل    -رضي الل عنهما-فقد أخرج أبو داود عن أم حرام -

 ( 6642صحيح الجامع: ) ". والغريق له أجر شهيدين ،(2)له أجر شهيد القيء
البخاري في - عامر    ريخ""التا  وأخرج  بن  عقبة  رسول الل    عن  قال  شهيد".   ":صلى الله عليه وسلمقال:  سبيل الل   الغريق في 
 ( 4173صحيح الجامع: )

                                                        

   مالها عن عف ا دم فضل من مات
 فقاتل،  -ريد ماله بغير حقمن أ    "رواية:وفي    -"  من قتل دون ماله  "قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي    فقد أخرج البخاري أن الحبيب -
 ".  تل فهو شهيدفق  
 
فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ   صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول الل    "قال:  ن أبي هريرة  عوفي صحيح مسلم   -

 ؟ قال: قتلنيرأيت أن قال: "قاتله" قال: أ ؟قاتلنيقال: "فلا تعطه مالك" قال: أرأيت إن  ؟مالي
 فهو في النار". "قال:؟ أرأيت أن قتلته :قال ،" فأنت شهيد  "
 
مالك،   وز  قاتل دون مالك حتى تح     "قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الل    وأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن مخارق   -

 ( 4293صحيح الجامع: ) ". أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة
من قتل دون ماله   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    -رضي الل عنهما-الل بن عمرو  عبد وأخرج النسائي من حديث   -

 ( 6446صحيح الجامع: ) ". مظلوم فله الجنة
 

  الأهل في سبيل الدفاع عن الدين أو النفس أو  فضل من مات
تل دون  من ق    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد   -

شهيدٌ  فهو  ق  ،  ماله  شهيدٌ ومن  فهو  دمه  دون  ق    ،تل  شهيدٌ ومن  فهو  دينه  دون  ق  ،  تل  شهيدٌ ومن  فهو  أهله  دون   ".   تل 
 ( 6445صحيح الجامع: )
 ( 6447صحيح الجامع: ) ".دون مظلمته فهو شهيدٌ  ل  تِ "من ق   وأحمد:وفي رواية عند النسائي  -
 

 هد غصبالموت في سبيل الدفاع عن المال المرافضل 

 
 في فيض القدير: المائد: أي الذي يلحقه دوران رأسه من ريح البحر، واضطراب السفينة وهو من مادة: يميد، إذا دار رأسه.  -حمه الله ر -قال المناوي -1

  طريق له غيره، وقصد طلب القوت لا زيادة ماله. له أجر شهيد: قال المظهر: هذا إن ركبه لنحو طاعة: كغزو، وحج، وطلب علم، وكذا التجارة، ولا -2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  فق تِل فهو شهيد  ؛حق فقاتل  ريد ماله بغيرن أ  م    ":وفى رواية  -  ن ق تِل دون مالهم  "  قال:  صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري بسنده أن النبي  
" . 

يت إن جاء رجل يريد أخذ أأر   فقال:  ،صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول الل  "  قال:  هريرة    أبيمن حديث    "صحيح مسلم"  وفي
ن إ  أرأيت  قال:،  فأنت شهيدقال:    ،قال: أرأيت إن قتلني  : قاتله،قال،  إن قاتلني  رأيت أ  قال:  ،فلا تعطه مالك   :قال  مالي،

 . فهو في النار" :؟ قاله  قتلت  
 

؟ مالييريد    الرجل يَتيني  فقال:  صلى الله عليه وسلم إلى النبي    جاء رجلٌ "  قال:    وعند الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن مخارق 
ذكهِ  باللهقال:  ف،  ره  قالإقال:  يذكر؟  ل  م  ف  :ن  عليه  المسلمين,استعن  من  حولك  ف  ن  حوليإقال:  يكن  ل  من أ  ن  حد 

السلطان عليه  فاستعن  قال:  عل إف  قال:،  المسلمين؟  وعجل  السلطان  نأى  قال:يه ن  من    ؟  تكون  مالك حتى  دون  قاتل 
 : سنده صحيح( -رحمه الل-)قال الألباني ." مالك يتحم ي:أ -أو تَنع مالك ،خرة شهداء الآ

  السباعتأكله   من أو الجبال، من رءوس  فضل من مات مترديً 
  البحر،وتأكله السباع ويغرق في    الجبال،ى من رءوس  د  تر  إن من ي    "قال:  ق عن عبدالل بن مسعود  افقد أخرج عبد الرز 

 (إسناده صحيح  ":6/52قال الحافظ في الفتح )".  عند الللشهيد 
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 الهدملطعن وصاحب فضل من مات با
هريرة   أبي  من حديث  ومسلم  البخاري  أخرج  رسول الل    فقد  قال  والمبطون،    خمسة:  الشهداء  ":صلى الله عليه وسلم قال:  المطعون، 

 ".  والشهيد في سبيل الل والغرق، وصاحب الهدم،
 

ربيع  اوروى   عن  قانع  الل      اريالأنصبن  رسول  قال  والغرق،   ":صلى الله عليه وسلم قال:  السبع،  وأكل  والهدم،  والطاعون،  الطعن 
   (3953صحيح الجامع:) ". والحرق، والبطن، وذات الجنب شهادة

      
   النفساءوالمرأة الحامل أو  ،بالحرقفضل من مات 

 :صلى الله عليه وسلمسول الل  قال: قال ر  فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث جابر بن عتيك 
المقتول في سبيل الل فهو شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب    بعٌ الشهادة س    " القتل في سبيل الل:  سوى 

  ".   ع شهيدةمْ ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تَوت بج  
 ( 3739صحيح الجامع: )
 
عاد عبدالل بن رواحة، قال فما   صلى الله عليه وسلمأن رسول الل    عند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت  وفي رواية   -

إن شهداء أمتى إذًا لقليل، قتل    "" قالوا: قتل المسلم شهادة، قال:؟عن فراشه، فقال: "أتدري من شهداء أمتى(1)تجوز له
 ". شهادة (2)المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء

 
القتل في سبيل الل شهادة، والطاعون    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    وفي مسند الإمام أحمد عن راشد بن حبيش   -

والبطنشهادة  والغرق  شهادة، والحرقشهادة  ،  والسهِلشهادة  ،  بسرره   ،شهادة  ،  ولدها  يجرها  الجنة   (3)   اوالنفساء   إلى 
 ( 4439صحيح الجامع: )".

 
 فما تحوز: يعنى فما تنحى.  1-

 ". جمعاء: وهي التي ماتت في شيء مجموع فيها غير منفصل عنها: من حمل أو بكارة، والمراد هنا: الحمل قطعا، بدلالة الحديث: "يقتلها ولدها 2-

 منه.  : يعنى بحبل المشيمة الذي يقطعابسرره 3-
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 ا فضل من مات محرمً 
النبي  أن رجلًا   ":-رضي الل عنهما-  أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس - وهو مح ْرمٌِ   صلى الله عليه وسلم   و ق ص ه  بعير ه  ونحن مع 

  ." ا، ولا تخمروا رأسه، فإن الل يبعثه يوم القيامة ملبيً ا: اغسلوه بماءٍ وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تَسوه طيبً صلى الله عليه وسلم  فقال النبي
 فضل من مات غريبًا 

مات رجل بالمدينة من    "قال: أنه  -رضي الل عنهما-عبد الل بن عمرو بن العاص   من حديث  وابن ماجه  النسائي   أخرج
إن الرجل إذا    قال:  الل؟ول ذاك ي رسول    قالوا:  مولده.ي ليته مات بغير    قال:ثم    صلى الله عليه وسلمفصلى عليه رسول الل    بها،ولدوا  

 . " مات بغير مولده قيس بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة
 رة الأخيرة: ما معنى العبا
عطى في الجنة مسافة قدرها قدر ما بين مكان  أنه ي  أي   :".  قيس بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة  ":صلى الله عليه وسلمومعنى قوله  

                     (للطيبي وعزاه النسائي كذا في شرح) أجله.ميلاده إلى المكان الذي انقطع فيه أثره أي انقطع 

 ين، والسرقة، والدَّ بْر ن مات وهو برئ من الك  م    فضل
م ن فارق الروح جسده، وهو   "قال:  صلى الله عليه وسلم عن النبي    ن  وبافقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث ث

 ( 6411 )صحيح الجامع:." ين، والغلول، والد  بْر دخل الج ن ة، الكِ  ؛من ثلاثٍ  برئٌ 
                                                       

 وكفنه ودفنه افضل وثواب من غسل ميتً 
غفر الل    ؛فكتم عليه  ايتً من غس ل م  "قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الل    أخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح من حديث أبي رافع  

أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إيه إلى يوم القيامة،   (1)ومن حفر له فأج ن ه  كبيرة،أربعين    وفي رواية:  -  ه أربعين مرة"ل
 ( 51صباني في أحكام الجنائز  )صححه الأل   ." ومن كفنه كساه الل يوم القيامة من سندس وإستبرق الجن ة

ندس وإستبرق  ومن كف ن ميتًا كساه من س  ة،  له أربعين مر    فكتم عليه؛ غفر الل    ا "من غس ل ميتً   "وعند ابن ماجه بلفظ:  -
القيامة ".كأجر  جر  الأ  من  له  أجرى  فيه،  فأج ن ه  يت قبراً،ومن حفر لمالجن ة،   ال  مسكن أسكنه إلى يوم  ترغيب  )صحيح 

  (3492:هيبوالتر 
يلاحظ أن هذا الثواب المذكور في الحديث مشروط بشرط الكتمان والستر ينبغي أن يكون الغسل غ سلًا م وافقًا للسُّنة، و و 

علامات في الجسد، أو رائحة مستكرهة،  ما يعاب من  سواد في الوجه أو    من  اعلى الميت، فلا يح  دهِث بما قد يراه مكروهً 
من نور في الوجه ووضاءة، أو تبسم ونحو ذلك، استحب ذكره، لاسيما إذا كان المميت    ا يسرُّ أما إذا رأى م  . ونحو ذلك

 من ينسب إلى صلاح وخير.
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ه الل  من الذنوب،   امن غس ل ميتً   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    وأخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح عن أبي أمامة   فستره، ستر 

  (2353)الصحيحة:  (6403)صحيح الجامع: ." ومن كف ن ه، كساه الل  من السندس
                                                                    

 فضل صلاة الجنازة
 ل العظيم.من صلى الجنازة، فله قيراط في الجنة، والقيراط: مثل جبل أحد، أو مثل الجب 

البخاري ومسلم عن أبى هريرة   النبي    ودليل ذلك ما أخرجه  ى  صل  ي    حتى  [ بيتهامن  ]  من شهد الجنازة  "قال:  صلى الله عليه وسلمأن 
لين بقال: مثل الج   القيراطان؟ي رسول الل، وما    :قيل  [من الأجر ]  ، فله قيراطاننعليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدف

 صغرها مثل أ ح د ".أ ":لمسلم وفي رواية -." العظيمين
 
، وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها،  واحتساباً   م ن ات بع جنازة مسلم إيماناً   ":عند البخاري ومسلم  وفي رواية  -

 ."  ، وم ن صل ى عليها ثم رجع قبل أن ت دْف ن فإنه يرجع بقيراطدح  مثل أ   قيراطٍ  كلُّ فإنه يرجع من الأجر بقيراطين،  
 
،  تبعهاإن  فم ن ص ل ى على جنازة، ول يتبعها فله قيراط،    قال:  صلى الله عليه وسلم  أن النبي  مسلم من حديث أبي هريرة  م  الإماأخرج  و 

 فله قيراطان ".
 
،  م ن ص ل ى جنازة فله قيراطٌ   ":صلى الله عليه وسلمرسول الل  قال  قال:    صلى الله عليه وسلممولى النبي    عن ثوبان  وابن ماجه    أيضًا  الإمام مسلم  عندو 
 ". اط: مثل أ ح دفله قيراطان، القير  ،إن شهد دفنهاو 

 ، القيراط أعظم من أ ح د هذا "." والذي نفس  محمد بيدهزاد ابن ماجه في آخره:
 

،  " م ن تبع جنازة حتى ي صلى عليها، ويفرغ منها :صلى الله عليه وسلم رسول الل  قال قال:  بن كعب من حديث أبيهِ  أحمدوأخرج الإمام  
)صحيح ."من أ ح د    لهو أثقل في ميزانهنفس  محمد بيده،    والذي  ى عليها، فله قيراط،فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصل  

 (6135الجامع:
" م ن تبع جنازة حتى ي صلى عليها،  :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل  -رضي الل عنهما-ابن عمروأخرج الإمام أحمد من حديث  

الل! مثل قراريطنا هذه؟ قال: قالوا: ي رسول    وفي رواية:  -عن القيراط، فقال: مثل أ ح د    صلى الله عليه وسلمفسئل الرسول    ،اقيراطً   فإن له
 ( 3502:ترغيب والترهيب)صحيح ال  ".أو أعظم من أ ح د  أ ح دلا. بل مثل 
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كان له من  " م ن تبع جنازة حتى ي صلى عليها،  :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل    البراءمن حديث    أيضًا  الإمام أحمد  عند و 
 ( 6134)صحيح الجامع:". أ ح د قيراطان، والقيراط مثل ن مشي مع الجنازة حتى تدفن، كان له من الأجرإو قيراط، الأجر 

من صلى على جنازةٍ، فله قيراطٌ، ومن يتبعها  "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل      هريرة  أبيمن حديث  أخرج البخاري ومسلم  و 
ا مثل  أ ح د، فله  حتى ي قض ى دفن ها فأرسل  إلى عائِشة     فتعاظمه ،  -رضي الل عنهما-كر ذلك لابن عمر  ذ  ف.  قِيراطانِ، أصغرهم 

 ". : لقد فرطن ا في قراريط  كثيرةٍ -رضي الل عنهما-يسأله ا، فقالت: صدق  أبو هريرة ، فقال ابن ع م ر   -رضي الل عنها-

 فضل كثرة العدد في صلاة الجنازة
عائشة   حديث  من  مسلم  الإمام  أخرج  عنها-فقد  النبي  -رضي الل  أم    "قال:  صلى الله عليه وسلم  عن  عليه  تصلي  ميت  من  من   ةٌ ما 

  . " كلهم يشفعون له إلا ش فهِع وا فيه  المسلمين يبلغون مائةً 
 " مائة فما فوقها ".:عند الترمذي وفي رواية -

ابن عمر   الطبرانيوأخرج   من  ]  ما من رجلٍ يصلى عليه مائةٌ   ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل  -رضي الل عنهما-من حديث 
 ( 5716)صحيح الجامع: ". إلا غ فِر  له ،[المسلمين 
 ". م ن صل ى عليه مائة من المسلمين غ فِر  له "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  من حديث أبى هريرة   ابن ماجهوأخرج 

 ل يخالط توحيدهم شيء من الشرك، إلا ش فهِع وا فيه.  ولو صلى على الميت أربعون رجلًا  •
فقال: ي   -أو بِع سْف ان  -ديدأنه مات ابن له بِق    ":-رضي الل عنهما-ديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عباسوذلك للح

قال: نعم.    أربعون؟ب انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقول: هم  يْ ر  ك  
لا يشركون بالله    يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا   صلى الله عليه وسلمقال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الل  

 ".  شفعهم الل فيه شيئا إلا
فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال: أقيموا  ،صلى بنا أبو المليح على جنازة عن الحكم بن فروخ قال: النسائي وأخرج 

المليح  ،ولتحسن شفاعتكم  ،صفوفكم أبو  النبي    :قال  المؤمنين وهي ميمونة زوج   صلى الله عليه وسلم حدثني عبد الل عن إحدى أمهات 
 : قال  ؟فسألت أبا المليح عن الأمة  "،ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه    "قال:    صلى الله عليه وسلم قالت: أخبرني النبي  

 أربعون.  
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 ع الجنازةي فضل تشي
   .ها من حقوق الميت على المسلميناتهبِ اعوحمل الجنازة و  •

: لى المسلم خمس" حق المسلم عقال: صلى الله عليه وسلمن النبي أ   ن حديث أبي هريرةملم سوذلك للحديث الذي أخرجه البخاري وم
 جابة الدعوة، وتشميت العاطس ".إالجنائز، و  اتهبِ اعرد السلام، وعيادة المريض، و 

وإذا استنصحك    ،بهج م عليه، وإذا دعاك فأه فسلهِ تإذا لقي:  حق المسلم على المسلم ست"  وفي رواية عند مسلم:  -
 ." هعْ بِ ت  ته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاذا عطس فحمد الل فشمهِ إح له، و نصِ اف
 ع الجنازة ت ذكر الآخرة:يتشي  

الإ فقد   الأ أخرج  والبخاري في  المفرد عن  مام أحمد  الخدري    أبيدب  وات  ع    "قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي    أن  سعيد  المريض،  وا  ع  بِ ودا 
 ( 1981:ةصحيحال ) الجنائز تذكركم الآخرة ".

 :سبيل لدخول الجنة -سيأت ذكرها في الحديث-من الأعمال الصالحة امع غيره ع الجنازة  يتشي  •
خم ْسٌ م نْ ع مِله ن  في ي  وْمٍ كتب ه   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل      سعيد الخدري  أبي  عن   وابن حبان واللفظ له يعلىأبو    أخرج

 (3252الجامع:)صحيح    ".  أعتق  ر ق  ب ةً و   الجمعةِ،ر اح  يوم   و   وصام  يومًا،  وش هِد  ج ناز ةً،  م ريِضًا،م نْ عاد     الجنةِ،الل  من أهلِ  
   (686والترهيب: صحيح الترغيب)
 

م ن أصْب ح  مِنْك م  اليوم  صائِمًا؟ قال  أبو ب كْرٍ: أنا،   ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الل    هريرة    أبيمن حديث  مسلم  وأخرج الإمام  
: فم ن أطْع م  مِنك م    : فم ن ت بِع  مِنْك م  اليوم  جِناز ةً؟ قال  أبو ب كْرٍ: أنا، قال  : فم ن   ؟اليوم  مِسْكِينًاقال  قال  أبو ب كْرٍ: أنا، قال 

 ." ما اجْت م عْن  في امْرئٍِ إلا  د خ ل  الج ن ة   ":صلى الله عليه وسلمقال  أبو ب كْرٍ: أنا، فقال  ر سول  اِلل  ؟عاد  مِنْك م  اليوم  م ريِضًا

 ازة ــراع بالجنــلإس فضل ا
  .(1)رملدون ال افيستحب عند تشييع الجنازة الإسراع بها سيرً 

  فإن تك    ،أسرعوا بالجنازة  "قال:  صلى الله عليه وسلم  أن النبي    مسلم من حديث أبي هريرةو وذلك للحديث الذي أخرجه البخاري    -
 ." عن رقابكم ه  تضعون   ى ذلك فشر  و  سِ  ك  ت  تقدمونها إليه، وإن  صالحةً فخيرٌ 

 
احتملها الرجال  على أعناقهم،  فالجنازة ،  إذا و ضِع ت   ": قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الل   سعيد الخدري  أخرج البخاري عن أبي  و   -

م وني  م وني،دهِ فإن كانت صالحة، قالت: ق وإن كانت غير صالحة، قالت: ي ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع  صوتها كل    ،قدهِ
  ." لص عِق   الإنسان شيء إلا الإنسان، ولو سمعه  
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النسائي    - هريرة  وعند  أبي  الل    عن  رسول  سمعت  ا  "يقول:  صلى الله عليه وسلم قال:  وضع  قال: إذا  سريره،  على  الصالح  لرجل 
  .على سريره، قال: ي ويلي أين يذهبون بي؟"-يعني السوء-م وني، وإذا و ضع الرجل  . قدهِ م وني..قدهِ 
 
  فحمل زيدٌ   ،عبد الرحمن بن سمرة  في جنازةِ   كنت    "قال:  جوشنوأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن    -

موال  ورجالٌ  يميمن  السرير ثم  ه  أمام  أعقابهم  على  فيكم  ادً يرو   ادً يرو يقولون:  شون  بعض  فلحِ   ،بارك الل  بكرة في  أبو  قهم 
لقد رأيتنا على    صلى الله عليه وسلم وجه أبي القاسم    أكرموالذي    ،والُّ عليهم بالسوط وقال: خ    وشد    بالبغلة،عليهم    ل  م  فح    ،سكك المدينة 

 .  " لنكاد أن نرمل بها رملًا   صلى الله عليه وسلمعهد رسول الل 
إذا انطلقتم    حين  ىوصأنه  أ  " : وأحمد والبيهقي بسند حسن عن أبي موسي  ابن ماجهخرج  أو   -3 حضره الموت قال: 

   ."ولا تتبعوني بمجمر ،بجنازت فأسرعوا بي المشي
أو مشقة   ،شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت  إلىهي  تالزيدة على المشي المعتاد، ولكن بحيث لا ين  والمراد بالإسراع:

 الحامل أو المشيع. على 
النووي   - العلماء على    "كما في المجموع:  -رحمه الل  -قال  سراع  اف من الإإلا أن يخ     ،سراع بالجنازةالإ  استحباب واتفق 

  ." أنّ  ت  و تغيره في   أالميت  انفجار
لكن الراجح قول   ،حزم  ما قال به ابن  بالجنازة وهذاالإسراع    يدل على وجوبفي الحديث المتقدم    صلى الله عليه وسلم  وظاهر كلام النبي

 الجمهور: الاستحباب. 
وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة   :-رحمه الل-د فقالابن القيم كما في زاد المعا  ب دع ة... ذكرها

 ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود.  ،للسنة
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   لذلك أهلًا  كانو   فضل من أثنى عليه الناس  خيراً بعد موته 
إِن  ال ذِين  آم ن وا  ﴿  قال تعالى:  فإنه يلقى على ألسنة المسلمين الثناء الحسن عليه وفي قلوبهم المحبة له،    اإذا أحب عبدً   الل  

  (96:مريم) ﴾ او ع مِل وا الص الِح اتِ س ي جْع ل  له  م  الر حْم ن  و دً 
النبي أن  البخاري ومسلم  عبدً قال:  صلى الله عليه وسلم  وأخرج  إذا أحب  إن الل  إن الل يحب فلاناً دع   ا"  فقال:  قال:   ا جبريل،  فأحبه، 

 ".  فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الل يحب فلاناً 
 . فمن أطلق الل ألسنة الخلق فيه بالخير والثناء والحسن والذكر الجميل، غلب على الظن أنه من أهل الخير

، فقال نبي  اعليها خيرً   ثنيبجنازة فأ    ره " م  قال:  من حديث أنس بن مالك  وذلك للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم  
  اك : فد عمر   : وجبت وجبت وجبت، قالصلى الله عليه وسلم، فقال نبي الل  اره بجنازة فأثني عليها شرً وجبت وجبت وجبت، وم  : صلى الله عليه وسلمالل 

، فقلت: وجبت وجبت  ا ا  فقلت: وجبت وجبت وجبت، وم ر  بجنازة فأ ثْنِي  عليها شرً أبي وأمي، م ر  بجنازة، فأ ثْنِي  عليها خير 
وجبت له النار، أنتم شهداء الل في   اوجبت له الجن ة، ومن أثنيتم عليه شرً   ا: من أثنيتم عليه خيرً صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال رسول الل  

 ".  أنتم شهداء الل في الأرض ،أنتم شهداء الل في الأرض ،الأرض
:  -رحمه الل-من حديث أ بي الأ سْو دِ   البخاريوأخرج   ، ف م ر تْ بِهِمْ  ق دِمْت  المدِين ة ، ف ج ل سْت  إِلى  ع م ر  بنِ الخ ط ابِ   ق ال 

يْراً، ف  ق ال  ع م ر   : و ج ب تْ، ا خ يراً، ف  ق ال  ع م ر  : و ج ب تْ، ثم   م ر  بأ خْرى، ف أ ثْنِي  ع ل ى ص احِبِهجن ازةٌ، فأ ثْنِي  ع ل ى ص احِبِها خ 
:  ثم   م ر  بِالث الثِ ةِ، ف أ ثْنِي  ع ل ى ص احِبِه ا ش راً، ف  ق ال ع م ر   ؤمِنين ؟ ق ال 

 
: و م ا و ج ب تْ ي  أمير  الم : و ج ب تْ، ق ال  أ ب و الأ سْودِ: ف  ق لْت 

الن بيُّ   ق ال   كما  ش هِ  :صلى الله عليه وسلمق لت   م سْلِمٍ  ق ال  أ يمُّ ا  وث لاث ةٌ؟  ف  ق لن ا:  الجن ة ،  اللّ    ل ه   أ دْخ  بِخ يٍر  أ ربعةٌ  له   واثنانِ؟   :د   فقلنا:  وث لاث ةٌ، 
 واثنانِ، ثم   ل ن سْأ لْه  ع ن الواحِدِ. :قال

، اعليها خيرً   وابجنازة فأ ثن  وا على النبي " مرُّ :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل    أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرةوأخرج  
بعضكم    نإقال  ثم  ،  "وجبت    ":صلى الله عليه وسلمالل    رسول، فقال  اعليها شرً   وا فأثن  بأخرى  وا مره ثم  ،  "وجبت    ":صلى الله عليه وسلمالل    رسولفقال  

 ( 2770:أبي داود)صحيح ". دٌ يشه على بعض
                                      

أهل الج ن ة من ملأ الل تعالى أذنيه من ثناء    ":صلى الله عليه وسلمالل    قال: قال رسول   -ضي الل عنهمار -عباسبن  اأخرج ابن ماجه عن  و 
الجامع:  . " وهو يسمع ،اوهو يسمع، وأهل النار من ملأ الل تعالى أذنيه من ثناء الناس شرً  ،االناس خيرً  )صحيح 

2527 ) 
يوشك أن تعرفوا أهل الج ن ة من أهل    ":صلى الله عليه وسلمالل  قال: قال رسول    أبي زهير الثقفي  من حديث    اوعند ابن ماجه أيضً   -

)حسنه الألباني  . " أنتم شهداء الل بعضكم على بعض ،ن والثناء السيئس  قال: بالثناء الح   النار، قالوا: بم ذاك ي رسول الل؟
 في سنن ابن ماجه(
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أدخله الل   ؛بخير  هد له أربعةٌ أيما مسلم ش  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    البخاري من حديث عمر بن الخطاب  وأخرج    -
  ".الج ن ة، قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة، قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم ل نسأله عن الواحد

 
إن كل مسلم مات فألهم الل تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه    ":"7/19:شرح مسلم  "كما في  -رحمه الل-قال النووي

أفعاله تقتضى ذلك أو لا وإن ل تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه    هل الجن ة سواء كانتعلى أنه منه أ  كان ذلك دليلًا 
قد شاء له المغفرة وبهذا   الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه    العقوبة بل هو في خطر المشيئة، فإذا ألهم الل  

 . " تظهر فائدة الثناء
  وهذا في جانب الخير واضح. على كلام النووي: اتعليقً  "3/265:فتح الباري كما في  -رحمه الل-ظ ابن حجروقال الحاف

   أهل  أبياتٍ ما من مسلم يموت، فيشهد له أربعة    "ل:قا   صلى الله عليه وسلمعن النبي    وابن حبان والحاكم عن أنس  ويؤيده ما رواه احمد  
 . "  ، وغفرت له ما لا تعلمون علمكم فيهقبلت  إلا قال الل تعالى: قد    ،اإلا خيرً   [منه ]أنهم لا يعلمون    من جيرانه الأدْن يْن 

 ( 3515:ترغيب والترهيب)صحيح ال
، فيشهد له  يموت    مسلمٍ   عبدٍ   ما من"  : يرويه عن ربه    صلى الله عليه وسلم  رسول الل  عن    هريرةوأخرج الإمام أحمد من حديث أبي  

الأدْن يْن  ثلاث جيرانه  من  أبياتٍ  قبلت  بخة   قد  تعالى:  قال الل  إلا  ع ير،  عبادي  علمواشهادة  ما  ما  لى  له  وغفرت    أعلم ، 
 ( 3516)صحيح الترغيب والترهيب:".

  لكن هل كل من يثني على الميت يكون سبب لوجوب الجنة؟ ومن هم شهداء الل في الأرض؟
   :"3/263:فتح الباري "فيقول كما في -رحمه الل-يجيب عن هذا ابن حجر

: أن  وحكي ابن القيمابة ومن كان على صفاتهم من الإيمان،  هم الصحأنتم شهداء الل في الأرض"    "المخاطبون بذلك:
قال   بعدهم،  من  بخلاف  بالحكمة  ينطقون  كانوا  لأنهم  بالصحابة؛  مخصوص  بالثقات    والصواب:ذلك  يختص  ذلك  أن 

ى من  قوله: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفقه، لأنهم قد يثنون عل   الداوديوالمتقين، ثم نقل الحافظ عن  
 يكون مثلهم.  
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 فضل الدفن في الأماكن الفاضلة كالأراضي المقدسة 
نحوها" ثم ساق بسنده عن أبي   باب "م ن أحب الدفن في الأراضي المقدسة أو  –رحمه الل تعالى    –قال الإمام البخاري  

لى ربه فقال: أرسلتني  فلما جاءه صكه، فرجع إ  -السلام  عليه-أرسل ملك الموت إلى موسى  "قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    هريرة  
إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه عينيه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثورٍ فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة 
س ن ة، قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن، فسأل الل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال: قال  

  . كنت ثم   لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر"  فلو صلى الله عليه وسلم  :رسول الل
بقية ما تشد إليه  يعني    "  أو نحوها  ":-رحمه الل-البخاري  المراد بقول  ":-رحمه الل-قال الحافظ في الفتح: قال الزين بن المنير

 الرحال من الحرمين...إلخ  
.  "  لأماكن الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحينوفي هذا استحباب الدفن في ا":-رحمه الل  -قال النووي

 .ه ا
قال رسول الل    :قال  -رضي الل عنهما-ابن عمر  من حديثالإمام أحمد والترمذي    ما أخرجه  اوما يدل على ذلك أيضً 

                                        (6015)صحيح الجامع:  ". من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها  ":صلى الله عليه وسلم
         

 فضل زيارة القبور 
 الموتى وتذكر الآخرة. لعل العين تدمع والقلب يرق ويخشع. المقصود من زيرة القبور هو: ذكر الموت و 

ها، فإنها ت رق  و " كنت نهيتكم عن زيرة القبور ألا فزور :قال صلى الله عليه وسلم أن النبي  ن أنس ع الحاكم  ما أخرجهوما يدل على ذلك 
                                                          (4584)صحيح الجامع: ". (1)االقلب، وت دمع العين، وت ذكر الآخرة ولا تقولوا ه جْرً 

 ( 6790)صحيح الجامع:  ، فإنها تذكركم الموت ".نهيتكم عن زيرة القبور فزوروها "وفي رواية: -
بكى من حوله، فقال: استأذنت  ربي في قبر أمه فبكى وأ  صلى الله عليه وسلم" زار النبي  :قال  من حديث أبي هريرة  وأخرج الإمام مسلم  

 ."  ستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأ ذِن  لي، فزوروا القبور فإنها ت ذكهِر  الموتأأن 
ا أبيهمن حديث    لترمذيوأخرج  عن  عنهما-  بريدة  قال رسول الل    -رضي الل  نهيتكم عن زيرة  قد كنت  "  :صلى الله عليه وسلمقال: 

 خرة ". ، فإنها تذكر الآفزوروهامد في زيرة قبر أمه، فقد أ ذن لمح ،القبور
 (3544: الترغيب والترهيب)صحيح  (4379)صحيح الجامع:                                     

" إني نهيتكم عن زيرة  :الق  صلى الله عليه وسلمأن الحبيب النبي    من حديث أبي سعيد الخدريوأخرج الإمام أحمد والحاكم والبيهقي  
 ." " ولا تقولوا ما ي سخط الرب زاد البزار: -القبور فزوروها فإن فيها عبرة "

 
ا: يعني فحشاا )قاله ابن الأثير في النهاية( -1 را    . هُج 
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 ( 3543: الترغيب والترهيب)صحيح  (6789)صحيح الجامع:                              
 وا القبور، فإنها تذكركم الآخرة ". " زور ل: قا صلى الله عليه وسلمأن النبي  هريرةعن أبي  ابن ماجهوأخرج 

 ( 3577)صحيح الجامع:                                          
 " عقب أحاديث الزيرة والحكمة منها:(2/162)كما في "سبل السلام   -رحمه الل  -قال الصنعاني  

                                                   .ه ا".  ا ور وبيان الحكمة فيها، وأنها للاعتبار فإذا خلت من هذه ل تكن مرادة شرعً الكل دال على مشروعية زيرة القب"

 فضل التعزية
  ر العظيم.، والأجندب الشرع إلى التعزية وحر ض عليها، وجعل عليها الفضل الكبير

البغدادي في بغداد  "فقد أخرج الخطيب  بن مالك    " وابن عساكر في "تاريخ دمشق" تاريخ  أنس  النبي    عن    صلى الله عليه وسلم عن 
  غبطبر؟ قال: ي  خضراء يح ْبر   بها يوم القيامة. قيل: ي رسول الل ما يح    ةً ل  في مصيبة، كساه الل ح    من ع ز ى أخاه المؤمن    "قال:

                                  (111رقم: 163وفي أحكام الجنائز ص  -3/764:الإرواء  )حسنه الألباني في ."
  ،بمصيبة  ي  ع زهيِ أخاه    ما من مؤمنٍ   "قال:  صلى الله عليه وسلم  عن النبي    عن أبيه عن جده  والبيهقي عن عمرو بن حزم  ابن ماجهأخرج  

 (1301: ابن ماجه)صحيح   يوم القيامة". -" من حلل الجنة"وفي رواية: - الكرامة  لِ ل  من ح   إلا كساه الل 

 فضل صنع التلبينة للمحزون 
عل فيها عسل، أو لبن.والتلبينة هي حساء يعمل من دقيق  :-رحمه الل- قال الأصمعي   ونخالة، ويج 

 ( 2/363)انظر الآداب الشرعية لابن مفلح:                                   
أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك    ":صلى الله عليه وسلمزوج النبي    -رضي الل عنها-أخرج البخاري ومسلم عن عائشة  

مْةٍ من تلبينةٍ فطبخت، ثم صنع ثريد   –إلا أهلها وخاصتها  -رقنالنساء ثم تف فصب ت التلبينة عليها، ثم قالت:   (1)أمرت ببر 
م ة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن صلى الله عليه وسلمك لْن منها، فإني سمعت رسول الل    ".  يقول: التلبينة مج 

:  أنها كانت تأمر بالتل   ":-رضي الل عنها  -عائشة  وأخرج البخاري عن   بين للمريض، وللمحزون على الهالك، وكانت تقول 
مُّ فؤاد  المريضِ، وتذهب  ببعض الح زنِ   صلى الله عليه وسلمإني سمعت  رسول الل   ". يقول: إن الت لبينة تجِ 

" وهذا الأمر إن استغربه بعض الناس لكنه حق وصدق مادام قد ثبت من  في زاد المعاد:  كما  -رحمه الل-القيم  قال ابن  
والل خلق الأطعمة وهو أعلم بخصائصها، وبالتالي فإن حساء الشعير المذكور من الأغذية   صلى الله عليه وسلملمعصوم  طريق الوحي عن ا
 ( 5/120)زاد المعاد لابن القيم:  المفرحة والل أعلم.

يروى بوجهين: بفتح الميم والجيم، وبضم الميم وكسر الجيم، والأول أشهر، ومعناه:    ":  " مجمة لفؤاد المريضفيها:  صلى الله عليه وسلموقوله  
 ا مريحة له، أي: تريحه وتسكنه من الإجمام وهو الراحة، فالتلبينة تريح فؤاد المريض وتزيل عنه الهم وتنشطه.أنه 

 
 ـ ثريد: خبز يفتت ثم يبل بمرق.  1
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لأن الغم والحزن يبردان المزاج، ويضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح   –والل أعلم    –هذا    :"  تذهب ببعض الحزن  ":صلى الله عليه وسلم  وقوله
، وهذا الحساء يقوى الحرارة الغريزية بزيدة مادتها: فتزيل أكثر ما عرض له من  الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤها

 الغم والحزن.
إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية المفرحة، فإن من الأغذية ما    : -وهو الأقرب  -وقد يقال  

 يفرح بالخاصية... والل أعلم 

 تنفع الميت بعد موته؟تتمة للفائدة نذكر الأمور التي  
فهناك بعض الأمور يصل ثوابها إلى الميت بعد موته منها أعمال تكون من كسبه ومنها أعمال تكون من كسب غيره، إلا 

 أن الشرع يدل على أنها تصل إليه.  
 : ما ينفع الميت من كسب غيره:أولًا 
  عليه: الجنازة صلاة-1

" ما من ميت تصلى عليه أمه من المسلمين  :قال  صلى الله عليه وسلم  أن النبي  - عنهارضي الل-عائشةفقد أخرج الإمام مسلم من حديث  
  ." إلا غفر له "-وفي رواية -ئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" ا يبلغون م

النبي  -رضي الل عنهما-وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس  فيقوم على    ، ما من رجل مسلم يموت  "قال:  صلى الله عليه وسلم  أن 
   (2267)الصحيحة: و (5708)صحيح الجامع:    ." إلا شفعهم الل فيه ،اون بالله شيئً لا يشرك ،جنازته أربعون رجلًا 

 .  " ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت": " 1/505:زاد المعاد "كما في  -رحمه الل-قال ابن القيم 
  إلا شفعوا فيه   ،من الناس  ما من ميت يصلى عليه أمةٌ   ":قال  صلى الله عليه وسلم  أن النبي   -رضي الل عنها-وأخرج النسائي عن ميمونة  

 (5787)صحيح الجامع:  ."
 الوقوف عند القبر بعد دفن الميت والدعاء والاستغفار له:  -2

داود بسند أبو  أخرج  بن عفان    فقد  عثمان  النبي  قال:  صحيح عن  الميت   صلى الله عليه وسلم" كان  فرغ من دفن  عليه    ،إذا  وقف 
: سنن أبي داود)صحيح    ( 4760)صحيح الجامع:          ".فإنه الآن ي سأل  ،وسلوا له التثبيت  ،استغفروا لأخيكم  "قال:و 

2758 ) 
واتفقوا على أن الاستغفار للميت يصل إليه  : "233/ 1:كما جاء في الفقه على المذاهب الأربعة -رحمه الل-قال ابن هبيرة  

 ثوابه.
 الدعاء للميت عند زيرته في المقابر:  -3

أن   مسلم  الإمام  قال:  إذا  كان   صلى الله عليه وسلمالنبي  أخرج  القبور  والمسلمين  "زار  المؤمنين  من  الدير  أهل  على  ، ويرحم الل  السلام 
 ." المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الل بكم لاحقون

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ي علهِمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول:   صلى الله عليه وسلمرسول الل  " كان  قال:   وما أخرجه النسائي من حديث بريدة
ون، أنتم لنا فرطٌ، ونحن لكم تبع، أسأل الل السلام عليكم أهل الدهِير من المؤمنين والمسلمين، وإنا  إن شاء الل بكم لاحق

 ( 1928: النسائي)صحيح العافية لنا ولكم ". 
                                      

  صلى الله عليه وسلم رسول الل كلما كان ليلتها من   صلى الله عليه وسلمرسول الل  " كان قالت: -رضي الل عنها -أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة و 
. مؤجلون، وإنا إن شاء  افيقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدً   (1) يخرج من آخر الليل إلى البقيع

 رقد"غالل بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع ال
 .  " أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصل ثوابه إليهم ":-رحمه الل  -قال النووي 

والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي القريب    ":"4/113:نيل الأوطار  "كما في  -رحمه الل    -شوكاني  قال ال
 . " والبعيد بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة

 وما يصل إليه كذلك دعاء الصالحين من المسلمين له: 
يم انِ و لا  تج ْع لْ في ق  ل وبنِ ا غِلًا و ال ذِين  ج اؤ وا مِن ب  عْدِهِمْ ي  ق ول  ﴿    قال تعالى: ب  ق ونا  بِالْإِ خْو اننِ ا ال ذِين  س  لهلِ ذِين     ون  ر ب  ن ا اغْفِرْ ل ن ا و لإِِ

 (10)الحشر:  ﴾  ر حِيمٌ آم ن وا ر ب  ن ا إِن ك  ر ؤ وفٌ 
للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار  فأثنى الل عليهم باستغفارهم    "شارح الطحاوية:  -رحمه الل-قال ابن أبي العز

 ." الأحياء
" دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند  قال:  صلى الله عليه وسلم  أن النبي    وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء

 ." ولك بمثل آمين :بهرأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل 
 ا دعاء واستغفار المسلمين للميت. وكذلك صلاة الجنازة فإن أغلبه 
" إذا  الذي رواه مسلم:  صلى الله عليه وسلم  : في قول النبي"24/312:مجموع الفتاوى "كما في  -رحمه الل  -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  إنه ل ول يقل    .مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو "
 اه . مل غيره، فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي ل ينقطع، إذا دعا له غيره لكنه ينتفع به.ينتفع بع

وأما الدعاء للميت والصدقة عنه فينفعانه    ": "5/185:روضة الطالبين، وعمدة المفتين  "كما في  -رحمه الل  -قال النووي  
 اه . ." في الدعاء والصدقة، الوارث والأجنبي تويسيو بلا خلاف، 
وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه هو تحريض الولد على  "  : "1/438:فيض القدير  "في  -رحمه الل-وقال المناوي
 اه .. "  الدعاء للوالد

 
رقد: كبار العوسج، وهو نوع من النبات  غرقد، وال غسمي بقيع ال   البقيع: مقبرة أهل المدينة، وأصل البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه أروم الشجر من خروب شتى، وبه -1

 كالباذنجان. 
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 قض  اء ال دي ن ع نه:  -4
الترمذي  هريرة    أخرج  أبي  معل قةٌ   س  نفْ   ":صلى الله عليه وسلم   رسول الل  قال  قال:  من حديث  ي  بدينه ح  (1)المؤمن  "قض  تى  عنه   .ى 

 ( 861: الترمذي)صحيح  (6779)صحيح الجامع: 
  ". القتل في سبيل الل يكفر كل شيء إلا الدين "وفي رواية مسلم:

، أن أخاه مات وترك ثلاثائة درهم وترك عيالًا   :والبيهقي وأحمد بسند صحيح عن سعد بن الأطول    ابن ماجهوأخرج  
ق عياله.  أنفقها على  أن  فأردت  فقال رسول الل  قال:  بدينهصلى الله عليه وسلمال:  أخاك محبوس  إن  قال: (2) :  عنه.  فاقض  فاذهب   ،

فقال   ب  يهِنةٌ،  لها  وليست  امرأة  ادعتهما  دينارين  إلا  عنه  قضيت  قد  رسول الل،  ي  وقلت:  جئت  ثم  عنه  فقضينا  فذهبت 
محقة"  :صلى الله عليه وسلم فإنها  رواية:  -أعطها  صادقة  "وفي  فإنها  ا  ".  أعطها  وصححه  البعض  ضعفه  صحيح  )الحديث  في  لألباني 

                     (1550الجامع:
   إن أزهد الناس في ع الٍ جيران ه، وشر الناس لميت أهله، يبكون عليه، ولا يقضون دينه ".:" -رحمه الل-يقول الحسن البصري

ل وقت سدادها وتحملها عنه غيره، فإنه تبرأ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يفيد أن من مات وعليه أقساط ل يحف ائ  دة:  
 بذلك ذمة الميت، ولا يلزم التعجيل في سدادها، بل تسدد في أوقاتها لأن المسلمين عند شروطهم.

 : )نذر مالي أو صيام(قضاء ما عليه من نذر   -5

 : بالنسبة للنذر المالي: أولً 
وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي   ": "6699:فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح حديث

 . " أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن ل يوص
في    صلى الله عليه وسلمأن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي    ":-رضي الل عنهما-لبخاري من حديث عبد الل بن عباسفقد أخرج ا

 ". فكانت سنةً بعد نذر كان على أمه، فتوفيت أمه قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها،
 : "10/585:فتح الباري "في شرح هذا الحديث كما في -رحمه الل-قال الحافظ ابن حجر 

، ول أر  أو ندباً   أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً   " فكانت سنة بعد"ومعنى:  
 ه  باختصار.الام الزهري ويحتمل من شيخه. هذه الزيدة في غير رواية شعيب عن الزهري وأظنها من ك

 
 .معلقة: أي محبوسة عن مقامها الكريم - 1
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 : بالنسبة لنذر الصيام:  اثانيً 
   .فقد اتفق أهل العلم على أن م ن مات وعليه صيام صام عنه وليه

" من مات قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الل    -رضي الل عنها    -وذلك للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة  
 . "  وعليه صيام صام عنه وليه

فذهب فريق من أهل  ، أو يصوم عنه صيام النذر فقط.  اكان أو نذرً   ان اختلفوا هل يصوم عنه وليه مطلق الصيام فرضً لك
 إلى أنه ي صام عنه النذر فقط، وهذا هو الراجح.  العلم:

واستدلوا بما   -رحمة الل على الجميع    -ية والحنابلة والحنفية والألبانيوالمالك  -رضي الل عنهم-وهو قول عائشة وابن عباس
   -يلي: 

أخرجه    -1 عباسما  ابن  عن  والنسائي  داود  عنهما  -أبو  إن الل  :-رضي الل  فنذرت  البحر  امرأة ركبت  أن  تبارك    -" 
 صلى الله عليه وسلم فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي    ،م حتى ماتتصفلم ت  ، فأنجاها الل  اأنجاها أن تصوم شهرً   -وتعالى  

فاقضِ عن   ،فدين الل أحق أن يقضى  "قالت: نعم، قال:  ؟تقضيه  لو كان عليها دين كنتِ   أرأيتكِ   كرت ذلك له فقال:ذ ف
 ." أمك

النبي    وفي رواية:"   - امرأة أتت  أرأيت لو كان عليها دينٌ،    صلى الله عليه وسلمأن  أمي ماتت، وعليها صوم شهر، فقال:"  إن   فقالت: 
 بالقضاء ". " فدين الل أحقأكنتِ تقضينه؟ قال: نعم، قال:

استفتى رسول الل    " إن سعد بن عبادة  قال:  -رضي الل عنهما-وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس    -2
 ".  اقضِهِ عنها صلى الله عليه وسلمإن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال النبي  صلى الله عليه وسلم
الصيام    -3 الإمام مسلم في كتاب  الميت    -وأخرج  الصيام عن  ابن عباس  -باب قضاء   قال:   -رضي الل عنهما-عن 

فقالت: ي رسول الل إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان    صلى الله عليه وسلمامرأة إلى رسول الل  جاءت  
 . " على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها، قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك

 . (1) فهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر
 ام أحمد: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قال الإم -
   
 
 
 

 
 وما لا ينفعه "ضمن سلسلة أحكام الجنائز للمؤلف.  هموتي رسالة" ما ينتفع به الميت بعد انظر تفصيل المسألة ف -1
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  ال  ص   دق  ة: -6        
 الصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه وينتفع بها وما يدل على ذلك: 

أخ  عائشةما  حديث  من  ومسلم  البخاري  عنها-رجه  الل  رجلًا   "قالت:  -رضي  للنبي    أن  افتلتت  :  صلى الله عليه وسلمقال  أمي  إن 
 . "قال: نعم  ؟ لو تكلمت تصد قت، فهل لها أجر إن تصدقت عنهاوأظ نُّها  [توصِ  ول] (1) نفسها

 ".   إن أمي ماتت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلمقال لرسول الل   أن رجلًا  "وعند البخاري:
 

وفيت أمه ت  -أخا بنى ساعدة    -إن سعد بن عبادة    "أنه قال:  -رضي الل عنهما-وأخرج البخاري من حديث ابن عباس  
وهو غائب عنها فقال: ي رسول الل إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم.  

 . " صدقة عليها  (2) حائطي المخرافأشهدك أن  قال: فإني
 

  إن رجلًا   "أنه قال:  وفي صحيح مسلم   في كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت من حديث أبي هريرة  
 . " نعم "ول ي وص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: إن أبي مات وترك مالًا   صلى الله عليه وسلمقال للنبي  

النووي   الإمام  واستحبابها وأن    ":"167/ 4:في شرح مسلم  -رحمه الل  -قال  الميت  الصدقة عن  الحديث جواز  وفي هذا 
﴿    لعموم قوله تعالى:المسلمون وهذه الأحاديث مخصصة،    وهذا كله أجمع عليه  اثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق أيضً 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة  ،  (39)النجم:  ﴾  انِ إِلا  م ا س ع ىو أ ن ل يْس  لِلْإِنس  
ها، سواء أوصى بها الميت  التطوع، بل هي مستحبة وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت فإن كان له تركة وجب قضاؤها من 

أم لا؟ ويكون ذلك من رأس المال، سواء ديون الل تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة، وبدل الصوم... ونحو ذلك، أودين  
فهل يكفر عنه أن    "وقوله:، لكن يستحب له ولغيره قضاؤه،  هل يلزم الوارث قضاء دين  ةالآدمي، فإن ل يكن للميت ترك

 أي: هل تكفر صدقتي عنه سيئاته.  أتصدق عنه؟"
والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى    " : "24/309:كما في مجموع الفتاوى  -رحمه الل  -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  

 الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق، وإنما تنازعوا في العبادات البدنية: كالصلاة والصيام والقراءة. 
 ".  " ليس في الصدقة اختلافالمبارك كما جاء في مقدمة صحيح مسلم:وقال عبد الل بن 

النووي   تصدق عنهما فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا  يأي: من أراد بر والديه فل "  :امعلقً   -رحمه الل    -قال 
 ."  خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب

 
 افتلتت نفسها: أي ماتت فجأة.  - 1

خراف: أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي: يجنى  - 2 خراف: أي بستان  المِّ  من نخل.  من الثمر. والمِّ
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 العتق والصدقة والحج:  -7
 تصل إلى الميت بل هي من أفضل الأمور فهي من جملة الأمور التي

وبالجملة: فأفضل ما ي هدى إلى الميت العتق والصدقة   ":190  صكما في كتاب الروح    -  رحمه الل-كما قال ابن القيم  
   ". والاستغفار والدعاء له والحج عنه

ائل السهمي أوصى أن ي  عْتق  إن العاص بن و   "قال:  -رضي الل عنهما -و داود من حديث عبد الل بن عمروفقد أخرج أب
عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الل  

عنه خمسين وبقيت عليه    أعتق  افقال: ي رسول الل إن أبي أوصى أن ي  عْتق عنه مائة رقبة، وإن هشامً   صلى الله عليه وسلمفأتى النبي    ،صلى الله عليه وسلم
  فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك". ا: إنه لو كان م سلمً صلى الله عليه وسلمفأعتق عنه؟، فقال رسول الل  خمسون، أ

 ". عنه نفعه ذلك   توتصدق تمصفلو كان أقر بالتوحيد ف "وفي رواية: -
 وصول الدعاء والصدقة والحج.  الإجماع على : في مقدمة صحيح مسلم  -رحمه الل -وقد نقل النووي  

أن أحج   -أو يقضي  -أن امرأة قالت: ي رسول الل، إن أمي ماتت ول تحج أفيجزئ    ": مام مسلم عن بريدة  وأخرج الإ
  ." نعم "عنها؟ قال:

فقالت: إن    صلى الله عليه وسلمأن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي    ": -رضي الل عنهما-وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس  
: نعم. حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك د يْنٌ  صلى الله عليه وسلم حج عنها؟ فقال النبي  أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأ

 . " اقضوا الل فالله أحق بالوفاء قاضيته؟أكنت 
  ." " إن أختي نذرت أن تحجوفي رواية البخاري: - 

الحديث    "" أرأيت لو كان على أمك د يْنٌ    صلى الله عليه وسلم  : في قوله" 4/65:كما في فتح الباري   -رحمه الل  -بن حجر  اقال الحافظ  
سرعة   إلى  وأقرب  السامع،  نفس  في  وأوقع  أوضح  يكون  لكي  المثل  وضرب  القياس  مشروعية  ما    ،فهمهفيه  تشبيه  وفيه 

ولهذا حسن الإلحاق به،   اعندهم مقررً   ااختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلومً 
 وفيه إجزاء الحج عن الميت. 

فيه أن من مات وعليه حج وجب عليه وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه   أكنت قاضيته؟" "ه:وفي قول
قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء، ويلتحق بالحج كل حق ثبت 

 في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة... أو غير ذلك " 
ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه أمر بحج الفرض عن شيخ الإسلام ابن تيمية   رحمه الل   في الأحاديث السابقة:    قال

 الميت وبحج النذر. 
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وأما الحج فيجزى عن عامة أهل العلم، ليس  :  "24/310:مجموع الفتاوى  "كما في  اويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضً 
  .ه افيه إلا اختلاف بسيط ". 

إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، والحج   ": إن محمد بن الحسن قال:-رحمه الل-  ويقول شارح الحاوية ابن أبي العز الحنفي
 . " للحاج، لكن عند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح

ا إلى حي أو ميت ل ينتقل ثوابها إليه  ثم أهدى ثوابه   -تعالى  -" ومن فعل طاعة لله  :-رحمه الل-وقال العز بن عبد السلام  
ل يْس  ﴿    إذ م ا س ع ىو أ ن  إِلا   لِلْإِنس انِ  فيما   فإن شرع في طاعة ناويً   (39)النجم:  ﴾    إلا  يقع عنه  الميت ل  يقع عن  أن 

 . " استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج
 تنبيه: 

 ذلك:  ا يدل على  وميجوز الحج عن الحي، فإنه يصل إليه ثوابه وينتفع به، 
فجاءته   صلى الله عليه وسلم" كان الفضل بن عباس رديف رسول الل  قال:  - عنهمارضي الل-ابن عباسن  ع ما أخرجه البخاري ومسلم  

يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر،   صلى الله عليه وسلمامرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الل  
ة، أفأحج ل ، لا يستطيع أن يثبت على الراحاكبيرً   اى عباده في الحج أدركت أبي شيخً قالت: ي رسول الل إن فريضة الل عل 

 عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. 
" إن امرأة من خثعم قالت: ي رسول الل إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الل في الحج وهو لا يستطيع أن   وفي رواية مسلم:

 . " نهيستوي على ظهر بعيره فقال: فحجى ع 
 ال  ع م  رة:  -8 

  ا.أو عاجزً  اوالعمرة يصل ثوابها لمن اعتمر عنه سواء كان ميتً 
  واحمد وغيرهم بسند صحيح عن أبي رزين أنه قال: ابن ماجهفقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي و 

 ك واعتمر". ن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة والظعن، قال: أحجج عن أبي إ" ي رسول الل 
 أجود من هذا ولا أصح منه   الا أعلم في إيجاب العمرة حديثً "  أنه قال:  -رحمه الل-  هذا وقد نقل المنذري عن الإمام أحمد

" . 
 فوائد وتنبيهات: 

 :  من أراد أن يحج عن الغير وجب عليه أن يحج عن نفسه أولًا  -1
  صلى الله عليه وسلم"أنه  بسند صحيح عن ابن عباس   رضي الل عنهما  :  وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان 

فقال: أخ لي أو قريب لي، فقال: هل حججت عن    شبرمة؟: م ن  صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له    سمع رجلًا 
 حج عن نفسك، ثم حِج عن شبرمة"  صلى الله عليه وسلم قال: لا. فقال  نفسك؟
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 لباني في الإرواء( )صححه الأ ". هذه عنك وحج عن شبرمة "وفي لفظ للدارقطني: -
 يجوز الحج عن الغير في الحالات الآتية:  -2 

إذا مات وكان عليه حجة الإسلام، أو حج نذرٍ، أو كان ل يعتمر، فإنه يؤخذ من تركته قبل الإرث سواء أوصى الميت أم ل 
 ونستنيب من يحج عنه من هذا المال.   ." " اقضوا الل فالله أحق بالوفاء:صلى الله عليه وسلملقوله  يوص، 

يزكى عنه   عنه ولاأنه لا يحج  )الحج عن الغير(ومرد هذا  ": 3/376:كما في تهذيب السنن   -رحمه الل-ابن القيم قال بي  ه: تن
  اه . بالتأخير فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الل التي فرط فيها حتى مات. اإذا كان معذورً 

 ذمته: من كفارة، أو نذر، أو زكاة... أو غير ذلك، ويلتحق بالحج كل حق ثابت في  ":-رحمه الل  -قال الحافظ ابن حجر
دليل على أنه مقدم على دين الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل بالعكس، وقيل هما    " فالله أحق بالوفاء"وفي قوله:

 والقول الأول هو الراجح لظاهر الحديث والل أعلم.   .ه ا".   سواء
  ." قضوا الل فالله أحق بالوفاءا" : صلى الله عليه وسلم وذلك لعموم قولهو عاجزين، ويحج المرء عن أبويه إذا كانا ميتين أ

 ما سبق فالميت ينتفع بعد موته من عمل غيره بالآت:  -3
 الدعاء له والاستغفار له.  :أولًا 
 قضاء ولى الميت صوم النذر منه وكذا الحج.  :اث انيً 
 .  أو غيره اقضاء الدين عنه من أي شخص سواء كان وليً  :اث الثً 
 الصدقة والنحر والعتق عنه.   :ارابع ً 

لأن الولد من    ؛ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة. فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء  :اخامسً 
ب ما أكل  إن أطي "قال: صلى الله عليه وسلموالنبي   ،(39النجم:) ﴾  س ع ى لِلْإِنس انِ إِلا  م ا و أ ن ل يْس  ﴿ يقول: والل ا وكسبهما، مسعيه

                             (ابن ماجه)أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي و . " الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه
ر ه مْ و ن كْ ﴿  لقوله تعالى:ما خلق من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية  :اسادسً    (12)يس:   ﴾ ت ب  م ا ق د م وا و آثا 
ني  :اسابعً  أهلها  إلى  المظال  إليه رد  يصل  هذا  فكل  للميت،  منهم  الدعاء  عنه وطلب  الناس  عفو  مات وطلب  عمن  ابة 
 ه بمشيئة الل تعالى. عوينف

 لابد من نية الفعل عن الميت:  -4
وأهداها بأن جعل ثوابها للميت المسلم فإنه يصل إليه ذلك    وصدقة،إذا فعل طاعة من صيام  :  -رحمه الل-قال ابن عقيل 

 القيم.نية الهدية على الطاعة وتقارنها وبهذا قال ابن  وينفع بشرط أن تتقدم
  : ما ينفع الميت من كسبه:اثانيً 
 زرع:   رس وال  غ ال -1
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 ا، أو يزرع زرعً ا" ما من مسلم يغرس غرسً :صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل  فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  
 . " دقةفيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به ص

 
 :إذا سن الميت سنة حسنة أو دعا إلى هدى -2

الإمام مسلم: أخرج  م ن سن  في    فقد  ينقص من    الإسلام س ن ة"  أن  أجر من عمل بها من غير  أجرها ومثل  فله  حسنة 
أوزارهم  في الإسلام سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من    سن  س ن ة، ومن  اأجورهم شيئً 

ر ه مْ م ا ق د م وا  و ن كْت ب  ﴿ شيء، ثم تلا هذه الآية:   . "(12)يس: ﴾ و آثا 
 : (16/226) كما في شرح مسلم   -رحمه الل  -قال الإمام النووي 

هذا الحديث صريح في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وسواء كان ذلك تعليم علم أو 
معناه أنه سنها سواء كان العمل بها في حياته أو بعد موته    "من عمل بها بعده"  وقوله: ب... أو غير ذلك،  عبادة أو آدا 

 والل أعلم. 
  
 في سبيل الل:  االموت جهادً  -3

النبي  إمامة عن  في    اأربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطً   "قال:  صلى الله عليه وسلم   فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي 
فأجره يجرى عليه ما ع مل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها يجرى عليه ما جري عليه. ورجل ترك    ا ، ورجل عل م علمً سبيل الل

         ( 877)صحيح الجامع:   ".  يدعو له اولدً 
                                                     

 :  الموت في سبيل الل مرابطً ا
وليلة في سبيل الل، كان له كأجر   ا" من رابط يومً قال:  صلى الله عليه وسلم  فقد أخرج الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي أن النبي

 ." جرى له مثل ذلك الأجر، وأجرى عليه الرزق وأمن الفتان  اصيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطً 
القدير المناوي في فيض  النبي  في  "1/471:قال  إنسان مات حال كونه ملازمً   "  ا" ومن مات مرابطً :صلى الله عليه وسلم قول  ثغر   اأي 

 العدو بقصد الذب عن المسلمين. 
 العلم النافع الذي نشره وأذاعه وعلى رأسه العلم الشرعي:  -4

دقة  " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صقال:  صلى الله عليه وسلم  أن النبي  أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة  
   ." جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له

معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه  قال السادة العلماء:  
 .ه االوقف.  كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي
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 حيث قال:  -رحمه الل  -وصدق ابن الجوزي فالعلم الشرعي الذي خلفه العال من الصدقة الجارية، 
  ." كتاب العال ولده المخلد"

 وكذلك الأئمة الأربعة.  وهنا تعلم عظم وقدر ما قدمه أبو هريرة  
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم    من دعا إلى هدى كان له من الأجر  ":صلى الله عليه وسلم  تستشعر قول النبي  ا وهنا أيضً 

 . " اثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإاشيئً 
 
  ال ص دق ة ال ج  اري ة: - 5

ر ه  و ن كْت ب  م ا ق د م وا ﴿  وذلك لقوله تعالى: أي ما تركه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية:   (12)يس:    ﴾ مْ و آثا 
نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي تركوها من بعدهم، فنجزيهم على   "في تفسيره:  -رحمه الل-قال ابن كثير

 . "فشر افخير، وإن شرً  اإن خيرً  اضً ذلك أي
لف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو  :صلى الله عليه وسلم  عن أبي قتادة قال: قال رسول الل  ابن ماجهفقد أخرج     له،" خير ما يخ 

  ." وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم ي عمل به من بعده
 ."  بقائه على مر الزمانوالتصنيف أقوى لطول  ":"" أو علم ينتفع به:صلى الله عليه وسلم  في قول النبي   السبكي قال 

" إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد  :صلى الله عليه وسلمالل  قال: قال رسول    من حديث أبي هريرة    اأيضً   ابن ماجهوعن  
علمً  أو مسجدً (1)ور ثه  اتركه، ومصحفً   اصالحً   انشره، وولدً   اموته:  بيتً   ا،  أو  نهرً   ا بناه،  أو  بناه،  السبيل  أو    ا لابن  أجراه، 

   (2231)صحيح الجامع:    ." من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موتهصدقة أخرجها 
فيصحح لها    "ما بقي منها إلا كتفها "  قالت:  "  منها  بقي" ما    ائشة عن الشاة فقال لها:السيدة ع   صلى الله عليه وسلم  وعندما سأل النبي

  ."  "بقي كلها غير كتفها هذا المفهوم ويقول لها:  صلى الله عليه وسلم النبي
رى للعبد أجرهن:صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل  وأخرج البزار بسند حسن عن أنس   وهو في قبره بعد موته: من    ،" سبع يج 

  يستغفر له بعد موته   ا، أو ترك ولدً ا، أو ورث مصحفً اأو بني مسجدً   ،أو غرس نخلًا   ،اأو حفر بئرً   ،اجرى نهرً أو أ  ،اعل م علمً 
   ( 3602)صحيح الجامع: ."

                                  
 ومن أفضل الصدقات الجارية: س قْيا الماء.  •

: إن أمي ماتت، أفأتصدق صلى الله عليه وسلم إن أمه ماتت، فقال لرسول الل    ": سائي عن سعد بن عبادة  فقد أخرج الإمام أحمد والن 
 ".   سقى الماء ":صلى الله عليه وسلم . قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال  " نعم "عنها؟ قال:

 
ثه: أي خلفه لوارثه ويظهر أن مثله كتب الحديث كالصحيح. )فيض القدير   -1   ( 2/540مصحفاا ورَّ
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: ي رسول الل إني كنت أبر أمي وأنها ماتت، فإن تصدقت صلى الله عليه وسلمقال للنبي    اأن سعدً   "وفي رواية أخرى عن أحمد والنسائي:

: اسْقِ الماء، فنصب سعد سِقايتين صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فمرني بصدقة، قال  صلى الله عليه وسلمعتقت عنها ينفعها ذلك؟ قال  عنها وأ
 ".  بالمدينة

بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش،    "قال:  صلى الله عليه وسلم   أن رسول الل  وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  
من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب    (2)يَكل الثرى  (1)فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث  افوجد بئرً 

من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خ فه ماءً، ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب، فشكر الل له 
                   ." . فقال: في كل كبدِ رطبة أجراوإن لنا في هذه البهائم لأجرً  ! فغفر له. قالوا: ي رسول الل

في الإحسان إلى كل حيوان حي يسقيه، ونحوه أجر، وسمي  "في شرحه لصحيح مسلم: -رحمه الل -المعنى كما قال النووي 
 .  " الميت يجف جسمه وكبده نلأ ؛الحي ذا كبدِ رطبة

ببئر، قد    (4) في يوم حار يطيف  ا كلبً   رأت  (3) ا" إن امرأة بغِيً قال:  صلى الله عليه وسلم   عن النبي   وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة  
               ."  فغفر لها (6)لسانه من العطش، فنزعت له بموقيها (5) أدلع
 منع الماء من الكبائر:  -تعالى -ولذا جعل الل   •

ثلاثة لا ينظر الل إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم    ":صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الل  فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة  
 . "  ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماءِ بالطريق فمنعه من ابن السبيل

 وق ف ة: 
ما كان أنفع في نفسه، والصدقة أفضل من الصيام عنه   )في الصدقة الجارية(قيل الأفضل    ":-رحمه الل  -يقول ابن القيم  

"   أفضل الصدقة سقيا الماء  " :صلى الله عليه وسلم  ومنه قول النبي فت حاجة المتصدق عليه وكانت دائمة ومستمرة،  وأفضل الصدقة ما صاد
لا يكون أفضل من    -  قناةجمع    -هذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، وإلا فسقى الماء على الأنهار والقني  

إذا كان بصدق له  الدعاء والاستغفار  الحاجة وكذلك  الطعام عند  الداعي وإخلاص وتضرع فهو في موضعه   إطعام  من 
 (1/397)فقه السنة: .ه ا .أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة والوقوف للدعاء على قبره "

 : بناء المساجد: اومن الصدقات الجارية أيضً  
في    ا لله بنى الل له بيتً   ا" من بنى بيتً قال:  صلى الله عليه وسلم   وذلك للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة وغيره وأصله في الصحيحين أن النبي

   ." (1)الجن ة وإن كان كمفحص قطاة
 

   يلهث: يخرج لسانه. -1

 الثرى: التراب.   - 2
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ويستحب أن تكون الصدقة في أصل المسجد إما في الأرض التي يبني عليها المسجد أو الأساسات، وإن كانت الصدقة في 
ذه تبقي ما  الأساس لكون ه في  عمار المسجد من حيث الأبواب والأنوار والدهانات أجرها عظيم لكنها دون الصدقة  ا

 . رتبلى مع الزمان ويقف الأجفبقي المسجد أو الأعمال الأخرى 
  :: كفالة اليتيماومن الصدقات الجارية أيضً  •

  ".  " أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجن ة:صلى الله عليه وسلم  لقول الرسول
 : اومن الصدقات الجارية أيضً   •

لعلم ونشر الكتب بين الناس، بناء المستشفيات لعلاج  بناء بيت لابن السبيل، مساعدة الفقراء والمساكين، إعانة طلاب ا
 المسلمين. 

" إن ما يلحق المؤمن من  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الل    من حديث أبي هريرة    ابن ماجه  كما مر بنا الحديث الذي أخرجه
ا لابن السبيل بناه، أو  بعد موته: علمًا نشره، وولدًا صالحاً تركه، ومصحفًا ور ثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتً   ،عمله وحسناته

   (2231)صحيح الجامع: . تلحقه من بعد موته " ،نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته
 ال ول  د ال ص  ال ح:   -6
" إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة  قال:  صلى الله عليه وسلم  أن النبي  أخرج الإمام مسلم من حديث أبى هريرة    -

   ." ينتفع به، وولد صالح يدعو له  جارية، وعلم
الحكم بصفة، أي: أن وصول الأجر من ولد صفته أنه صالح،   صلى الله عليه وسلمد النبي  فقيه   "  " وولد صالح يدعو له :صلى الله عليه وسلم  وفي قول النبي

 وإذا انتفت الصفة انتفى الحكم. 
صل من غيره، وأما الوزر فلا د بالصالح لأن الأجر لا يحقي    ":176في أحكام الجنائز ص     -رحمه الل  -يقول الشيخ الألباني  

  ." على الدعاء لأبيه ايلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير، وإنما ذكر الدعاء له تحريضً 
بعده ثلاث: ولد صالح يدعو    الإنسان    ف  لهِ ما يخ    " خير  قال:  صلى الله عليه وسلم  أن النبي    وابن حبان عن أبي قتادة  ابن ماجهوأخرج    -
                                                                                          (3326)صحيح الجامع: ". نتفع به من بعدهوعلم ي   ،يبلغه أجرهاوصدقة تجرى  ،له
ذكر  و   " أربع من عمل الأحياء تجرى للأموات...قال:  صلى الله عليه وسلم  أن النبي    بسند حسن عن سلمانفقد أخرج الطبراني    - 

فيعمل به من بعده، له مثل أجر من عمل به من    ا يدعو له ينفع دعاؤهم، ورجل علم علمً   اصالحً   ا "رجل ترك عقبً   منهم:
                                                                                              ( 888 :)صحيح الجامع ." غير أن ينقص من أجر من يعمل به شيء 

الصالحة، فإن لوالديه   ما يفعله الولد الصالح من الأعمال  " :171  صفي أحكام الجنائز    -رحمه الل  -قال الشيخ الألباني  
 ." مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما
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" إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    -رضي الل عنها  -وذلك لما ثبت في الحديث عن عائشة  
 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين(   أهل السنن)أخرجه   ." ولده من كسبه

أبي هريرة    - الإمام أحمد بسند صحيح عن  النبي  أخرج  القيامة  ":قال  صلى الله عليه وسلم   أن  يوم  لترفع درجته  الرجل  وفي    -  "  إن 
: باستغفار  فيقال    "وفي رواية:  -فيقول    هذا؟!فيقول: ي رب أنّ  لي    ،إن الل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجن ة"  "رواية:

   (1598: ةحيحصال)  (1617)صحيح الجامع: . " ولدك لك 
الخطابي   القدير:  -رحمه الل  -قال  فيض  في  ويرفع   ": "2/339كما  الذنوب  الاستغفار يحط  أن  على  الحديث  هذا  دل 

لعامل المستغفر؟ ولو ل يكن في الدرجات، وعلى أنه يرفع درجة أصل المستغفر له إلى درجة ل يبلغها بعمله، فما بالك با
 . " النكاح فضل إلا هذا لكفى

  إذ   صلى الله عليه وسلم " بينما نحن عند رسول الل  قال:  من حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة السعدي  ابن ماجهأبو داود و   وأخرج  -
 من بر أبوي شيء  جاءه رجل من بني سلمة فقال: ي رسول الل. هل بقي عليه 

بعد موتهما به  التي لا موالاستغفار له  (1) الصلاة عليهما  .نعم  " قال:  ؟أبرهما  الرحم  بعدهما، وصلة  وإنفاذ عهدهما من  ا، 
 ".  توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما

 إشكال والرد عليه: 
﴿   ن بعد الموت تتنافي مع قوله تعالى:ا هل الأعمال الصالحة والتي يقوم بها الولد وعلى رأسها الدعاء والتي ينتفع بها الوالد

   (39)النجم: ﴾  لِلْإِنس انِ إِلا  م ا س ع ىن ل يْس  و أ  
المعنى: ليس له إلا أجر سعي وجزاء عمله ولا "  :﴾   لِلْإِنس انِ إِلا  م ا س ع ىو أ ن ل يْس  ﴿  قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى:  

 ( 21:الطور )  .أه  .﴾  ي  ت  ه مْ لحْ قْن ا بِهِمْ ذ رهِ أ  ﴿ علم أحد، وهذا العموم مخصص بمثل قوله تعالى:  اينفع أجرً 
أبيه    أي: ألحقنا بهم عمل ذريتهم الصالحة فالولد الصالح في ميزان حسنات أبويه خاصة دعاءه لأبيه وصلاح الولد في ميزان

 سواء دعا أم لا.
 فأي عمل يقوم به الولد يكون في ميزان أبيه. 
السابقة النبي    وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة    ،ولا أدل على ذلك من الأحاديث  إذا قال:  صلى الله عليه وسلمأن   "

  ." مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
على الدعاء لأبيه لا لأنه قيد؛ لأن   ابالصالح؛ لأن الأجر لا يحصل من غيره. وإنما ذكر الدعاء له تحريضً   صلى الله عليه وسلم النبي  وقيد  

، سواء أدعا لأبيه أم لا، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل اصالحً  الأجر يحصل للوالد من ولده الصالح كلما عمل عملًا 
ع، وكذلك الأم. فإن ما يفعله الولد من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل ثرتها ثواب، سواء أدعا له من أكلها أم ل يد 

 وما بعده( 176 ص)انظر أحكام الجنائز للألباني الأجر دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما. 
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  (39النجم:) ﴾ س ع ى لِلْإِنس انِ إِلا  م ا و أ ن ل يْس  ﴿  والل تعالى يقول:
  . "   إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه "كما في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وحسنه: صلى الله عليه وسلم  وقال

 ( 2208)صحيح الجامع: 
  ". " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكموفي رواية: -

 قال أهل التفسير: يعني ولده.  وما كسب: (2المسد: ) ﴾ م ا أ غْنى  ع نْه  م ال ه  و م ا ك س ب  ﴿  عن أبي لهب: اوقال تعالى حاكيً 
 

 في قوله تعالى:   "24/312:كما في مجموع الفتاوى  -رحمه الل -قال شيخ الإسلام 
هذا حق فإنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه كما   قال:،  (39النجم:)  ﴾  س ع ى لِلْإِنس انِ إِلا  م ا  و أ ن ل يْس  ﴿  

من المكاسب ما اكتسبه هو وأما سعى غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له لكن هذا لا يمنع أن ينتفع  أنه إنما يملك  
سب غيره فمن صلى على جنازة فله قيراط، فيثاب المصلى على سعيه الذي هو صلاته،  كبسعي غيره كما ينتفع الرجل ب

فيصلهِي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا  " ما من مسلم يموت  :صلى الله عليه وسلم  كما قال يرحم بصلاة الحي عليه    اوالميت أيضً 
  ." مائة

 " إلا غ فِر له" قال: أو ""ثلاثة صفوف"، ويشفعون فيه إلا شفعوا فيه ويروي: - "أربعون" ويروى: -
فالله تعالى يثيب هذا الساعي على سعيه الذي هو له ويرحم ذلك الميت بسعي هذا الحي لدعائه له وصدقته عنه، وصيامه  

كلما    اما من رجل يدعو لأخيه دعوة إلا وك ل الل به ملكً   "أنه قال:  صلى الله عليه وسلموقد ثبت في الصحيح عن النبي  ه، وحجه عنه،  عن
  ." دعا لأخيه دعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثله

 فهذا من السعي الذي ينفع به المؤمن أخاه يثيب الل هذا ويرحم هذا.
أن الكافر من جملة بني آدم،   المعلومومن    ...".مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" إذا    : صلى الله عليه وسلم  قول النبي  فيملحوظة:  

  الجواب: لا. المسلم؟ فهل ينتفع بعمل ابنه 
م شرس عليها،  و بل هو في هج  صلى الله عليه وسلمالذي يكره الخير ولا يحب س ن ة النبي    يالأب الفاسق العاص  اوعلى هذا ينسحب أيضً 

ل  اودائمً  لل هو مغلاق  ابن أبي جمرة وابن حجر    الشر فهو أيضً خير مفتاح  القول قال  الصالح وبهذا  ابنه  ينتفع بأعمال  لا 
حمد بن حنبل، ومع هذا يجزم بأن فضل الل كبير ورحمته وسعت كل شيء ونرجو أن يشملهم الل برحمته طالما أنه  أوالنووي و 

 ين.  مات على التوحيد ويكفي أنه أقام ابنه على الإسلام حتى صار من الصالح
 هل هذا الكلام ينسحب ويقاس على غير الوالد؟ وهنا سؤال يطرح نفسه: 

 فقال:  171 صكما في أحكام الجنائز   -رحمه الل -ويجيب عن هذا السؤال الشيخ الألباني
 - وجوه: وهو قياس باطل من إلى قياس غير الولد على الوالد،  :وذهب بعض أهل العلم
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                                                          (18)فاطر: ﴾ الْم صِير  و م ن ت  ز ك ى ف إِنم  ا ي  ت  ز ك ى لنِ  فْسِهِ و إِلى  اللِّ  ﴿  كقوله تعالى:آنية،  أنه مخالف للعموميات القر  الأول:
شك أن الوالد يزكى نفسه بتربيته لولده وقيامه   الجن ة بالأعمال الصالحة ولا  وغيرها من الآيت التي علقت الفلاح ودخول

 عليه فكان له أجره بخلاف غيره. 
أنه قياس مع الفارق إذا تذكر أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد، كما جاء في حديث عائشة   رضي الل عنها     الثاني:

 .ه افليس هو كسب لغيره". 
وأما غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه :  "4/79:رحمه الل   كما في نيل الأوطارقال الشوكاني    

 . ه اإلى الميت فيوقف عليها حتى دليل يقتضي تخصيصها ". 
قول الحافظ يوما سبق يتبين لنا أن الميت ينتفع بعد موته بأمور من كسبه بي نها الحافظ السيوطي ولحقها في أبيات شعر،  

 السيوطي: 
 رِ             ير ع  شْ           ال غ         ه فِ ع       ع ل ي    إذا مات ابن آدم ليس يجري 

 وغرس  النخل والصدقات  تجري     لٍ          اء  نج       ومٌ ب ث ها ودع       ع ل
ْ ر     ئر أو إِجْ            الب ر             وحف    رٍ  ة  م صْحفٍ ورب اط  ثغ      وراث   راء نه 

  ر        ل ذِكْ       اء  م ح         ه، أو بن             إلي      أْوِي         ريب بن اه ي     وبيتٌ للغ
 راديث بحصْ      ن أح         ذه ا م       ف خ      ري م                  رآن ك        علي مٌ لق        وت 

 ( 78/ 8)عون المعبود في شرح سنن أبي داود: 
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 فضل صلة أهل و د   الميت بعد موته 
أن رجلًا من الأعراب لقيه بطريق    -رضي الل عنهما  -عن عبد الل بن عمرفقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الل بن دينار  

م عليه عبد الل بن عمر، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامةً كانت على رأسه، قال ابن دينار: فقلنا له:  مكة، فسل  
الخطاب وإني   بن  لعمر  و دًا  أهبا  هذا كان  إن  بن عمر:  فقال عبد الل  يرضون باليسير،  الأعراب وهم  إنهم  أصلحك الل! 

" إن من أبر البر أن ي صِل  الرجل  أهل و دهِ  وفي رواية:  -  ".  (1)هل و دهِ أبيهيقول: إن أبر صلة الرجل أ  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الل  
 ".  ، وإن أباه كان صديقًا لعمر(2) أبيه بعد أن ي  و ليهِ  

 عبد الل بن عمر، فقال: أتدرى ل أتيتك؟ قال: قلت: لا. قال: المدينة، فأتاني   قدمت    قال:   ب  رْد ة  بيأعن  وأخرج ابن حبان  
يقول: "من أحب أن يصل أباه في قبره، فليصل إخوان أبيه من بعده" وإنه كان بين أبي وبين أبيك    صلى الله عليه وسلمول الل  سمعت رس

 ( 2506: ترغيب والترهيب)صحيح ال  (5960)صحيح الجامع:     إخاء و و د  فأحببت أن أصل ذلك ".
به   وتلتحق  بسببه  لكونه  وإكرامه  الأب  لبر  متضمن  وإكرامهم وهو  إليهم  والإحسان  الأب  أصدقاء  هذا فضل صلة  وفي 

 والزوجة. ،والزوج ،والمشايخ ،والجد  ،أصدقاء الأم
 : -رضي الل عنها -وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة

 ما ي س ع ه ن  ". -رضي الل عنها-خديجة  (3)  شاة فيهدى إلى خلائلكان يذبح ال   صلى الله عليه وسلم " أن النبي 
 " ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة ".  وفي رواية: -

 وهذا من ح سن العهد، وحفظ الود، ورعاية حرمة الصاحب، والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب.
 وبعد...

  .تيس ر جمعه في هذه الرسالةفهذا آخر ما 
أن ينفع بها مؤلفها    سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله    أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها منيه   -تعالى  –سأل اللوأ

 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىوقارئها، وم ن أعان 
ن من سهو أو خطأ أو نسيان فمنيهِ ومن الشيطان، والل ورسوله منه هذا وما كان فيها من صواب فمن الل وحده، وما كا

فادع  لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ    يه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً يعتر   فإنه  براء، وهذا شأن أي عمل بشري
  :فاستغفر لي

 جله من لا عيب فيه وعلا    وإن وجدت العيب فسد الخللا
 ا ، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً كله صالحاً ولوجهك خالصًافاللهم اجعل عملي  

 
   : أي: صديقه.-بضم الواو وتشديد الدال المهملة -وُد  أبيه -1
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 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
 الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصله 

 وأعلم. أعلى  –تعالى – هذا والل
 

 فرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغ
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